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سياسة

»انتصار« 
لوكاشينكو 
بأرواح الناس

وائل قنديل

حه إسرائيل، والأردن 
ّ
المغرب تسل

تسقيه إسرائيل، والإمارات صارت 
قنطرة إسرائيل إلى مشرق العرب 

ومغربه، وتحارب بلا هوادة كي 
لا يشاركها أحد توكيل التطبيع 

والتغلغل الصهيوني في كل 
شبر بالمنطقة. في لحظة واحدة، 
يتم الإعلان رسمياً عن اتفاقية 

إماراتية المنشأ والترتيب والتخطيط، 
بموجبها تبيع إسرائيل للأردن 
50 مليون متر مكعب من المياه 

سنوياً، بالإضافة إلى 55 مليون متر 
مكعب توفر مجاناً، حسبما قالت 
وزيرة الطاقة الصهيونية، كارين 
الحرار، والذي هو في قول وزارة 

المياه الأردنية »إعلان نوايا الذي تمَّ 
توقيعه مع إسرائيل والإمارات، من 
الممكن أن يحصل الأردن من خلال 
إعلان النوايا على 200 مليون متر 

مكعب من المياه سنوياً«. وبالتزامن، 
يعلن الكيان الصهيوني عن صفقة 

أسلحة للمغرب تشمل أنظمة دفاعية 
وطائرات، وذلك أثناء زيارة وزير 

الحرب الإسرائيلي بني غانتس إلى 
الرباط، في أجواء تصعيد ملتهبة 

بين المغرب والجزائر.
بعيداً عن أن في الأردن والمغرب 

ملكين، كلاهما ينسب نفسه إلى 
النبي محمد، ويرى في نفسه 

خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 
والوصي على القدس المحتلة، فإن 

ما يسترعي الانتباه هنا أن تلك 
المساحة الضئيلة في الحديقة 

الخلفية للنظامين لم يعد مسموحاً 
باستعمالها شعبياً لإظهار مواقف 
جماهيرية قومية رافضة للاحتلال، 
تخفف من وطأة وفداحة الانسحاق 

الرسمي أمام قطار التطبيع والتفريط 
في استحقاقات التاريخ والجغرافيا. 

في الأردن الآن لغة جديدة للحوار 
بين الحكومة ومناهضي التطبيع 
مع الاحتلال، أبجديتها هي القمع 

والبطش والضرب بيد من حديد لكل 
من تسوّل له نفسه الاحتجاج على 

الانتقال بالممارسة التطبيعية من 
المصافحة الخجولة إلى المسافحة 

في عرض الطريق، فيتم اعتقال 
المحتجين من الطلبة، وإبلاغهم 

بوضوح أن لا مستقبل لهم في هذه 
البلاد إن واصلوا الاجتراء والتجاسر 

على المشيئة التطبيعية.
الأمر ذاته في المغرب، الذي كان 

يضرب النموذج الأروع والأكبر في 
التعبير عن الغضب الشعبي من 
المطبعين، حيث كانت التظاهرات 

الداعمة لفلسطين في كل العدوانات 
الصهيونية السالفة هي الأكبر، 
استجابة فطرية لعقيدة ساطعة 

في الوجدان الشعبي، بأن مقاومة 
التطبيع هي أضعف الإيمان لدي 

كل مواطن عربي يحاصره العجز 
والتواطؤ الرسميان. 

 ولد ونشأ يردد مع 
ً
أتخيل جيلا

فيروز وهي تعلن مادة أساسية في 
دستور الشعب العربي تقول بتحدٍ: 

»وستغسل يا نهر الأردن وجهي 
بمياه قدسية، وستمحو يا نهر 

الأردن آثار القدم الهمجية«. تخيل 
م أبناءه وأحفاده 

ّ
هذا الجيل الذي عل

الغناء والصلاة للقدس، وهو يتابع 
تلك المشاهد الفضائحية وهم 

يجبرون نهر الأردن على الركوع 
أمام القدم الهمجية، بل يطلبون من 

أصحاب نهر الأردنيين الأصليين 
أن يفتحوا الطريق أمام هذه القدم 

الهمجية، ويقبلون تلك الأيادي 
الهمجية ويشربون من راحتيها، ولا 

يرفعون أصواتهم بالاحتجاج على 
الاتفاقيات والصفقات المبرمة مع 

الهمجية في أوضح صورها.
ماذا يمكن أن يقول المواطن العربي 

لأبنائه الذين لقنهم الوعد الفيروزي 
بالوصول إلى مدينة الصلاة، عبر 

نهر الأردن، الذي عمّدت مياهه 
المسيح، وهو يرى النهر مختنقاً 

 
ً
بعار الصفقات، وهو المختنق أصلا

بملوثات الهمجية الصهيونية، 
التي استولت عليه واختطفته من 
أصحابه الحقيقيين؟ الشاهد أننا 

بصدد واقع مخيف يتشكل، ويراد 
له أن يكون الواقع الذي لا واقع غيره، 
ينزع القداسة عن كل ما هو مقدس، 

ويمنح الجدارة لكل ما هو مدنس 
بآثار القدم الهمجية التي باتت 

بإمكانها التوغل في كل شبر من 
الأراضي العربية.

نهر الأردن 
ينحني أمام القدم 

الهمجية

مرور
الكرام

أثنت السعودية على 
»الاتفاق التاريخي« بين 

البرهان وحمدوك

دعوة بريطانية 
لإطلاق سراح المعتقلين 

من دون تأخير

للحديث تتمة...

معارضة شعبية 
لصفقة البرهان 

وحمدوك

»أوراق مصر«... أسرار من مـسرح عمليات الحدود الليبية

رفضاً  الخميس،  أمس  المناطق  مختلف  في  الشوارع  إلى  السودانيين  آلاف  خرج 
حمدوك،  وعبدالله  البرهان  الفتاح  عبد  بين  الماضي  الأحد  يوم  المعلنة  للصفقة 
ورفضاً لأي شراكة مع العسكر، في أبرز رد شعبي رافض لهذه التسوية التي جاءت 

بعد انقلاب العسكر في 25 أكتوبر الماضي

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــــعــــد شــــهــــر كــــامــــل عــــلــــى الانــــقــــاب 
السوداني  الجيش  قائد  قــاده  الــذي 
السلطة  على  الــبــرهــان  الــفــتــاح  عبد 
المــدنــيــة فــي الـــبـــاد، فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
عها مع 

ّ
وق التي  الصفقة  قبل  المــاضــي،  الأول 

ليعيده  الماضي  الأحــد  يــوم  عبدالله حمدوك 
إلـــى مــنــصــبــه رئــيــســا لــلــحــكــومــة، انــضــم اســم 
الشارع،  من  المرفوضة  الأسماء  إلــى  حمدوك 
الخميس  أمــس  التي خرجت  التظاهرات  في 
فـــي شـــــوارع مـــدن ســودانــيــة مــتــعــددة رفــضــا 
وللمطالبة  المــاضــي  الأحـــد  المــعــلــنــة  للصفقة 
بــالــعــدالــة للضحايا الــذيــن ســقــطــوا مــنــذ 25 

أكتوبر وخروج العسكر من السلطة.
وفي أول اختبار جدي لحمدوك بعد عودته 
ــده بـــحـــمـــايـــة المـــواكـــب  ــعـــهـ إلـــــى مــنــصــبــه وتـ
السلمية المناهضة لانقاب، وضمان مبدأ 
الآلاف  خــرج  المواطنين،  لكل  التعبير  حرية 
ــدن الـــســـودانـــيـــة  ــ ــرطـــوم ومـــعـــظـــم المــ ــخـ فــــي الـ
ــبـــرى، مـــثـــل أم درمــــــــان، وبــــورتــــســــودان،  ــكـ الـ
وكــســا، وخــشــم الــقــربــة، وعــطــبــرة، ومــدنــي، 
ــقـــا، وغـــيـــرهـــا، بعد  وربـــــك، وكـــوســـتـــي، ودنـ
للشهداء«،  »الــوفــاء  بعنوان  لمليونية  دعــوة 
ــك رفـــضـــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري فـــي 25  ــ وذلـ
 
ً
ـــ42 قــتــيــا ــ أكــتــوبــر ولــلــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة لـ
سقطوا منذ ذلك التاريخ. وأغلق متظاهرون 
بعض الشوارع وأحرقوا الإطــارات القديمة 
وأطــلــقــوا هــتــافــات ضــد الــبــرهــان وحــمــدوك، 
مــــع تــــرديــــد الـــشـــعـــار الـــقـــديـــم المـــتـــجـــدد »لا 

تفاوض، لا تسوية ولا شرعية«.
وعلى غير المرات السابقة، لم تشهد العاصمة 
الخرطوم انتشاراً أمنيا كثيفا قبل المليونية 
أو إغـــاقـــا لــلــطــرق والـــجـــســـور، عــــدا تــمــركــزاً 
ــــات شرطية  أمــنــيــا فــي نــقــاط رئيسية ودوريـ

لاستكشاف الموقف، وذلك بعدما كان حمدوك 
قــادة الشرطة ووجّهم بتأمين  قد اجتمع مع 
المواكب أمــس، والشروع في إجــراءات إطاق 
ــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين مـــن لــجــان المــقــاومــة  ســ
أن  العاصمة والــولايــات. وأكــد الاجتماع  في 
التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع وفق 
مبادئ ثورة ديسمبر، ووعدت قيادة الشرطة 
بــالــعــمــل وفـــق الــقــانــون بــمــا يــحــفــظ للجميع 
ــة حـــقـــهـــم فــي  ــارســ ــمــ أمـــنـــهـــم وســـامـــتـــهـــم ومــ
المقاومة  لجان  كانت  فيما  السلمي.  التعبير 
قد دعت في بيان لها »جميع المشاركين إلى 
الالــتــزام بالسلمية، واحــتــال الــشــوارع وفــاء 
أننا  الانــقــابــيــين  للقتلة  لــلــشــهــداء والــتــأكــيــد 
مــاضــون فــي درب الــنــضــال والإســـقـــاط حتى 
سنستقبلها  نحونا  الــرصــاص  وجهتم  وإن 
بصدورنا العارية التي تسع كل شيء لبناء 

الدولة المدنية لا دولة المليشيات«.
ـــن ذلــــــك، تـــصـــدت الــشــرطــة  ــم مـ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لــلــمــتــظــاهــريــن فـــي بــعــض المــــواكــــب مــثــل أم 
ــان غـــرب الـــخـــرطـــوم، ومــديــنــة الأبــيــض  درمـــ
غـــرب الــبــاد. وذكــــرت »لــجــان المــقــاومــة« في 
ولايــة شمال كردفان في بيان مقتضب، أن 
»شرطة المجلس الانقابي تعرضت لمواكب 
مــديــنــة الأبـــيـــض بــالــعــنــف المـــفـــرط، ووقــــوع 
ــــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز داخـــل  إصـــابـــات وحــ
صفوف الثوار«. كما نقلت »الأناضول« عن 
شهود عيان أن القوات الأمنية أطلقت للغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن بمدينة 
نيالا، ما أدى إلى وقــوع إصابات. وأضاف 
المدينة شهدت حالات  أن »شــوارع  الشهود 
كـــر وفـــر بـــين قــــوات الــشــرطــة والمــتــظــاهــريــن 

السلميين«.
ــتــــظــــاهــــريــــن، قــــالــــت ويـــنـــي  وعــــــن مـــطـــالـــب المــ
الــخــرطــوم  عــمــر، خـــال مشاركتها بــتــظــاهــرة 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »مــــصــــمــــمــــون عــلــى  لـــــ

المواصلة حتى إسقاط الانقاب، والشعارات 
ــة بــــاقــــيــــة: لا تــــفــــاوض لا شــــراكــــة لا  ــوريــ ــثــ الــ
السياسية  »التسويات  أن  معتبرة  شرعية«، 
مع العسكر تعيد الباد الى مربعات قديمة 
ــارع مــنــذ ســــنــــوات«. أمــــا عبد  تـــجـــاوزهـــا الـــشـ
المــطــلــب بــــوب، فــقــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ــاق الـــســـيـــاســـي بــين  ــ ــفـ ــ ــــب رد عـــلـــى الاتـ ــواكـ ــ المـ
الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك المـــرفـــوض مـــن الـــشـــارع، 
مــؤكــداً أن الاتــفــاق لــن يحقن الــدمــاء بــل يزيد 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر قــبــلــيــة بــمــحــافــظــة مــطــروح 
الــحــدوديــة المــصــريــة تفاصيل جــديــدة بشأن 
موقع  نشرها  التي  مصر«،  أوراق  »فضيحة 
»ديسكلوز« الاستقصائي، والتي كشفت عن 
تـــورط فــرنــســا بــمــســاعــدة اســتــخــبــاريــة لمصر 
أدت لاستهداف مدنيين على الحدود الليبية، 
القاهرة  استخدمتها  معلومات  تقديم  عبر 
لاســتــهــداف مــهــرّبــين عــنــد الـــحـــدود المــصــريــة 
- الليبية ولــيــس مــتــطــرفــين، بــخــاف مــا هو 

فق عليه.
ّ
مت

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــادر، لــــ ــالـــت المــــصــ وقـ
تـــمـــامـــا عــمــا  الــــواقــــع عـــلـــى الأرض يــخــتــلــف 
ــتـــي تــدعــي  تــــصــــوره الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، الـ
مــن وقــت لآخــر أنــهــا قتلت، أو ألــقــت القبض 
على مــهــربــين. وأوضــحــت المــصــادر أن أغلب 
مـــن تــقــتــلــهــم الــحــكــومــة هـــم أطـــفـــال وشــبــاب، 
معظمهم غير متورط في عمليات التهريب، 
وهي إما تقتلهم عن طريق الخطأ أو بسبب 
اتــهــامــهــم بــنــقــل المـــعـــلـــومـــات إلــــى عــصــابــات 

 عن الجهة 
ً
من الاحتقان السياسي، متسائا

ــن قــتــل أكـــثـــر مـــن 40 ســـودانـــيـــا،  المـــســـؤولـــة عـ
مــعــتــبــراً أن حـــمـــدوك فــقــط شـــرعـــن الانـــقـــاب 
البرهان غير مؤتمن على أي  العسكري وأن 

اتفاق.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
»حماية  بـ الأربعاء،  قد طالب  بيرتس،  فولكر 
التعبير...  السلمي وحرية  التجمع  في  الحق 
ــوات لـــجـــان المـــقـــاومـــة والــشــبــاب  ــ وســـمـــاع أصــ
والــنــســاء والـــقـــوى الــســيــاســيــة مــن دون إراقـــة 
ــاء أو اعــتــقــالات تــعــســفــيــة«. وأضــــاف عبر  دمــ
ــاجــــات أمــــــس »تــمــثــل  ــتــــجــ ــر« أن الاحــ ــتــ ــويــ »تــ
اخــتــبــاراً لمــصــداقــيــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي« بين 
حــمــدوك والــبــرهــان. مــن جــهــتــه، دعـــا السفير 
البريطاني لدى الخرطوم جايلز ليفر، أمس، 
إلى إطــاق ســراح كافة المعتقلين السياسيين 
في الــســودان من »دون تأخير«. جــاء ذلــك في 
البريطانية  الــســفــارة  نــشــرتــه  مقتضب  بــيــان 
عبر »فيسبوك«، عقب لقاء ليفر، رئيس حزب 
والقيادي  الدقير،  عمر  الــســودانــي«  »المؤتمر 
في حزب »الأمــة القومي« صديق المهدي، إثر 
إطاق سراحهما. وأضاف السفير البريطاني: 
»مـــن الـــضـــروري أن يــتــم إطـــاق ســـراح جميع 

التهريب، وغالبا ما تستهدف الدولة صغار 
المــهــربــين مــن دون الاقـــتـــراب مــن زعــمــاء هــذه 

العصابات.
وقالت المصادر إنه »من المعروف على المستوى 
 
ً
الشعبي والقبلي بالمحافظة، أن هناك تعاما
بين زعماء عصابات التهريب وبعض قيادات 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، لا ســيــمــا 
المنطقة«،  عــن  المــســؤولــة  الحربية  المــخــابــرات 
ــعــــاون بــين  ــا يـــحـــدث تــ ــراً مــ ــيـ ــثـ مــــؤكــــدة أن »كـ
الطرفين، سواء على مستوى هذه التجارة، أو 
تتوتر  أحيانا  ولكن  المتهمين،  تسليم بعض 
الـــعـــاقـــات فــتــقــع مـــشـــاكـــل يــــــروح ضــحــيــتــهــا 
أشـــخـــاص مـــن الـــطـــرفـــين«. وكــشــفــت المــصــادر 
أن زعماء عصابات التهريب، يعلمون تماما 
بشأن حصول الأجهزة الأمنية المصرية على 
معلومات استخبارية من الفرنسيين تساعد 
في استهدافهم، موضحة أن هذه المعلومات 
تكون عبارة عن إحداثيات لأماكن تواجدهم، 
أو صــورا جوية، ومــا إلــى ذلــك من معلومات 

تساعد في استهدافهم بسهولة.
وفــي المقابل، قالت المــصــادر إنــه كما تحصل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة عــلــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاريــة حــــول المـــهـــربـــين، فــــإن المــهــربــين 
ــلــــومــــات حــــول  ــلــــى مــــعــ يـــحـــصـــلـــون أيــــضــــا عــ
الأجهزة. وكشفت عن تفاصيل عملية نفذتها 
عصابات التهريب ضد أحد ضباط الجيش 
فـــي المــنــطــقــة، وهـــو الــعــقــيــد حــســام عــبــد الــلــه 
عــبــد الـــغـــفـــار، قــائــد مــكــتــب مـــخـــابـــرات حــرس 
أن استهداف  إلــى  الــحــدود بمطروح، مشيرة 
عبد الغفار جاء بناء على معلومات حصلت 
عــلــيــهــا الـــعـــصـــابـــات، حــــول خـــط ســـيـــره، وتــم 
بالرشاشات  معها  والتعامل  سيارته  رصــد 
أن يكون استهداف  الآلية. ورجحت المصادر 
ــار جـــــاء كــعــمــلــيــة انـــتـــقـــامـــيـــة، رداً  ــفـ ــغـ عـــبـــد الـ
عــلــى اســـتـــهـــداف الــجــيــش لـــقـــيـــادات فـــي تلك 
ــابـــات، بـــاســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات الــتــي  الـــعـــصـ

السياسيين الذين ما زالــوا رهن الاعتقال من 
وذلــك  نوفمبر   21 لاتفاقية  وفقا  تأخير  دون 
ــادة الانتقال  مــن أجــل إعـــادة بــنــاء الــثــقــة، وإعــ
الــديــمــقــراطــي إلــى مــســاره الــصــحــيــح«. مقابل 
ذلك، كان البرهان يلقى دعما من السعودية، 
التي أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة 
الانتقالية والتحول  الــفــتــرة  إنــجــاح  أجــل  مــن 

الديمقراطي في السودان. 
وبــحــســب بــيــان لمجلس الــســيــادة، فــقــد التقى 
ــــوم أمــــــــس، الــســفــيــر  ــرطـ ــ ــخـ ــ الـــــبـــــرهـــــان، فـــــي الـ
الــســعــودي عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، الـــذي نقل 
تــهــانــي المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، »بـــالـــوصـــول إلــى 
ــفــــاق الــســيــاســي الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي وضــع  الاتــ
الـــســـودان عــلــى مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
ــبـــه«. كــمــا  ــنـــصـ ــلـــه حــــمــــدوك لمـ ــدالـ ــبـ وعــــــــودة عـ
ــعــــودي عــــن »اســـتـــعـــداد  أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر الــــســ
المــســاعــدات لإنجاح  كــافــة  الــســعــوديــة لتقديم 
في  الديمقراطي  والتحول  الانتقالية  الفترة 
السودان«. وأضاف البيان أن البرهان »أثنى 
الــتــي تــضــطــلــع بها  المــتــعــاظــمــة  عــلــى الأدوار 
والتحول  الانتقالية  الفترة  لدعم  السعودية 
الــديــمــقــراطــي فـــي الــــســــودان«. وأكــــد »المــضــي 

تــوفــرهــا المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة الـــتـــي تعمل 
بــالمــنــطــقــة، والـــتـــي كــــان الــعــقــيــد عــبــد الــغــفــار 
قائد  استهداف  عملية  فذت 

ُ
ون فيها.  شريكا 

مكتب مخابرات حرس الحدود في مطروح، 
والتي لم تنشر عنها وسائل الإعام المصرية 
ــة أخــــبــــار، فــــي 6 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــ أيـ
إلــى مسقط  المــاضــي، وتــم نقل جثته بعدها 
رأسه في قرية لبيشة بمحافظة المنوفية ليتم 

دفنها هناك.
»العربي  لـ لبيشة،  قــريــة  مــن  وقــالــت مــصــادر 
الجديد«، إن مخابرات حرس الحدود عندما 
الغفار بعد  العقيد حسام عبد  جــاءت بجثة 
وضعها في الكفن، أبلغت أسرته بأنه توفي 
في حادث سيارة، وطلبوا منها عدم التحدث 
فـــي أســـبـــاب الــــوفــــاة، مـــع الــتــأكــيــد أن أســرتــه 
سوف تحصل على جميع مستحقاته كشهيد 
عن  المــصــادر  كشفت  كما  عمليات.  وضحية 
مفاجأة حدثت في الليلة التي دفن فيها عبد 
الغفار، عندما تحولت القرية فجأة إلى ثكنة 
عسكرية، قبل أن يحضر نائب رئيس جهاز 
السيسي،  محمود  العقيد  العامة  المخابرات 
نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لــتــقــديــم واجــــب الــــعــــزاء. وأكـــــدت المـــصـــادر أن 
الــغــفــار كـــان صــديــقــا شخصيا لمحمود  عــبــد 
السيسي، ومن دفعته بالكلية الحربية، وأحد 

المقربين منه.
»العربي  المصادر القبلية في مطروح قالت، لـ
الجديد«، إن الجميع في المحافظة، بمن فيهم 
الأجهزة الأمنية والقبائل والعمد والمشايخ، 
يستهدفهم  الــذيــن  معظم  أن  جــيــداً  يعلمون 
الجيش المصري في المنطقة مدنيون أبرياء، 
ــة والـــتـــعـــامـــل  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ يــــمــــوتــــون ضـــحـــيـــة الـ
الــغــاشــم، إضــافــة إلــى المــعــامــات الــســريــة بين 

العصابات وبعض قيادات الأجهزة الأمنية.
الاستقصائي،  »ديــســكــلــوز«  مــوقــع  وبحسب 
 مهمة »سيرلي« الاستخبارية الفرنسية، 

ّ
فإن

الانتقالية«،  السلطة  هياكل  لاستكمال  قدما 
المــتــمــثــلــة فـــي تــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
والمفوضيات المستقلة، والمحكمة الدستورية. 
في هذا الوقت، وفي تحدٍ جديد لحمدوك الذي 
التنقات )تعيينات  كــل  قــد وجّــه بإلغاء  كــان 
ــاقـــات وظـــيـــفـــيـــة( فــــي جــمــيــع الــــوحــــدات  ــنـ ومـ
الحكومية التي تمت منذ 25 أكتوبر الماضي، 
و»حـــصـــر ســلــطــة الــتــنــقــات عــلــى المــســتــويــين 
الاتــــحــــادي والــــولائــــي عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
ــيـــادة أمـــس،  ــالـــي«، أعـــلـــن مــجــلــس الـــسـ ــقـ ــتـ الانـ
تــعــيــين الــقــاضــي عــبــد الــعــزيــز فــتــح الــرحــمــن، 
رئــيــســا لــلــقــضــاء، فــي إطــــار مــا أســمــاه تكملة 
هــيــاكــل الـــدولـــة الــقــضــائــيــة والــحــقــوقــيــة، على 
نــوابــه ومساعديه  الــقــضــاء  رئــيــس  أن يختار 
وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون. 
ترأسه  للمجلس  اجتماع  التعيين خال  جاء 
ــــارت المــتــحــدثــة بــاســم المجلس  الــبــرهــان. وأشـ
سلمى عبد الجبار إلى أن المــشــاورات جارية 
ــام لاســتــكــمــال المــؤســســات  لاخـــتـــيـــار نـــائـــب عــ
القانون،  دولــه  لترسيخ  والعدلية  الحقوقية 
مــشــيــرة إلـــى أن مــجــلــس الــســيــادة وافــــق على 
إنهاء عمل رئيس المحكمة الدستورية وهبي 
محمد مختار، الذي انقضت مدته هذا الشهر.

بــدأت في فبراير/شباط 2016 لحساب  التي 
مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد تم حرفها 
عن مسارها من جانب الدولة المصرية، التي 
أجل  من  جمعتها  التي  المعلومات  تستخدم 
شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها 
ــرّبــــين. وبـــحـــســـب الــــوثــــائــــق الـــتـــي حــصــل  لمــــهــ
الفرنسيّة كانت  »الــقــوّات   

ّ
فــإن المــوقــع،  عليها 

 عــن 19 عملية قصف 
ّ

ضــالــعــة فــي مــا لا يــقــل
على مدنيّين بين العامين 2016 و2018«، لكن 
»العربي  لـ أكـــدت،  بمطروح  القبلية  المــصــادر 

الجديد«، أن الأعداد تفوق ذلك العدد بكثير.
-تحفظ على ذكر  دبلوماسي مصري سابق 
اسمه- أكد أن الكشف عن عملية »سيرلي« هو 
»فضيحة دولية بكل المقاييس«، لكنه توقع، 

الــوقــت ذاتــــه، أن تــمــر مــن دون محاسبة  فــي 
»الــعــربــي  أي أحــــد. وقـــــال، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، إن »هذه الفضيحة لو كانت حدثت 
فــي دولـــة )الــرئــيــس الــراحــل( حسني مــبــارك، 
لكانت أحدثت ضجيجا وأزمة كبيرة. والحال 
نفسه بالنسبة لفرنسا، فلو كانت وقعت إبان 
حــكــم )الــرئــيــس الأســـبـــق( جـــاك شـــيـــراك على 
سبيل المثال، لأحدثت أزمة كبرى، ولكن الآن 
السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  في ظل نظام 
الفرنسي(  )الرئيس  الاستراتيجي  وشريكه 
إيمانويل ماكرون، سيتم نسيان الموضوع«. 
ــاســـي المــــصــــري الـــســـابـــق  ــومـ ــلـ ــدبـ وأوضــــــــح الـ
أن »الـــحـــديـــث بــفــرنــســا، فـــي وســـائـــل الإعــــام 
والأوســاط السياسية، سينطلق من فكرة أن 

الــتــعــاون الاســتــخــبــاري مــع دولـــة مثل مصر، 
استراتيجية  هــو مصلحة  المــبــدأ،  حــيــث  مــن 
بالنسبة لباريس، أما إذا تسبب هذا التعاون 
، فــســيــتــم 

ً
ــثــــا فــــي جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة مــ

تجاهل ذلك، بما أن تلك الجرائم وقعت خارج 
اعــتــبــار أن مــصــر، شأنها شأن  فــرنــســا، على 
ــرى يــتــم تــصــويــرهــا لــلــرأي  دول أفــريــقــيــة أخــ
أنــهــا دول »متخلفة«  الــفــرنــســي، عــلــى  الــعــام 
ــنـــاس فــيــهــا بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وأن  يــقــتــل الـ
تـــدخـــل فـــرنـــســـا هـــنـــاك لازم لــحــمــايــة أمــنــهــا 
الــقــومــي. وهـــذا مــا يـــدور فــي أوســـاط اليمين، 
ــنـــاك، وهــي  ــــذي يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة هـ الـ
نــظــريــة أمــيــركــيــة قــديــمــة يــتــبــعــهــا )الــرئــيــس 
الأميركي جو( بايدن نفسه الآن«. وأضاف أن 
»هناك حالة واحدة يمكن فيها أن يتم تحريك 
المـــوضـــوع قــانــونــيــا فــي فــرنــســا، ويــتــم اتــهــام 
الحكومة هناك بالمساعدة في ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية، بحسب القانون الفرنسي، أو 
حتى الأوروبـــي، وهــو أن يكون هناك ضغط 

إعامي وبرلماني في القضية«.
الدبلوماسي  فاستبعد  لمصر،  بالنسبة  أمــا 
المــصــري الــســابــق أن تتأثر الــقــاهــرة بــأي من 
مصر  أن  سيما  لا  المحتملة،  التحركات  تلك 
عتبر من أكبر مستوردي الساح الفرنسي.

ُ
ت

ــاق، اســـتـــغـــرب المــــصــــدر بــشــدة  ــيــ ــــي الــــســ وفــ
ــاح الـــجـــيـــش المـــــصـــــري لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــمـــ »ســـ
بهذا  المصرية  السيادة  بانتهاك  الفرنسية 
الــشــكــل الـــفـــج، عـــن طـــريـــق إحـــضـــار أجــهــزة 
ــرات مـــن دون طــيــار تــصــول  ــائـ تــجــســس وطـ
وتــجــول فــي الــبــاد«. وأوضـــح أنــه »إذا جاء 
ــــوم وتـــحـــركـــت تـــلـــك الــقــضــيــة فــــي بـــاريـــس  يـ
فسوف  عنها،  المــســؤولــين  محاسبة  وتــمــت 
تــظــهــر الــتــســجــيــات والـــصـــور الـــتـــي تــوثــق 
عمليات القتل في الصحراء الغربية، والتي 
قـــد تــكــون أدلــــة إدانـــــة لــلــنــظــام المـــصـــري في 

المحكمة الجنائية الدولية«.

آلاف السودانيين 
في الشوارع للمطالبة بإبعاد 

العسكر عن السلطة

من التظاهرات في الخرطوم أمس )محمود حجاج/الأناضول(

استخدمت القوات المصرية المعلومات الفرنسية لاستهداف مدنيين )محمد الشاهد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في غضون أشهر قليلة فقط، 
استطاع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر 

لوكاشينكو، قلب مزاج الشارع 
الأوروبي، وسياسة اللجوء الأوروبية، 

رأساً على عقب. وعند الأنظمة 
التسلطية، فإن صيغ »الانتصار« 

جاهزة لتحويل المشهد المأساوي، كما 
على حدود بيلاروسيا مع بولندا، إلى 
استعراضية »براعة الزعيم«، ولو على 
جثث ومعاناة البشر. فأي »انتصار« 

تحقق؟ 
لا يختلف التسلط بلون وجنسية 

»إغراق  الحاكم. فأدوات لوكاشينكو بـ
أوروبا بالمهاجرين« تتشابه مع »العالم 

ثالثية« المستهترة بأرواح ومستقبل 
مواطنيها، محولة إياهم إلى ابتزاز 

القارة، تماماً مثل خطاب »عودة 
اللاجئين« إلى سورية »الآمنة«، وشعار 
»مكافحة التطرف الإسلامي«، لتغطية 

ودعم ديمومة استبدادها.
ذات نهار في ربيع عام 2011، وبعد 

خطاب »زنقة زنقة« و»دار دار«، 
راح نظام معمر القذافي في ليبيا 

يغمز للأوروبيين من زاوية إغراقهم 
بالمهاجرين، إذ آمن الرجل قبل رحيله 
بأن ملايين الأفارقة سيزحفون دفاعاً 

عن نظامه.  لوكاشينكو حوّل من 
جانبه، ممثلياته وقنصلياته، إلى 

»وكالات سفر« لمهربي بشر سلبوا 
أبسط وأفقر الناس ما يملكونه، 

وبعض هؤلاء استدانوا لتأمين أموال 
ربحوا منها. من مينسك إلى الغابات، 

َ
ت

جرى التلاعب بالناس ككرة يتقاذفها 
الأوروبي والبيلاروسي، في ظروف 
غير إنسانية، وبينهم عرب وأكراد 

وأفارقة وآسيويون، مدفوعون بأحلام 
وردية رسمها المهربون بمعية نظامه.

العجيب في »الانتصار«، في سياق 
لعبة سياسية كبيرة، ومكلفة حيوات 

ومستقبل بشر وصدمات أطفال 
نفسية، أن أطرافه ليسوا فقط ممتهني 
التهريب، بل يعملون بغطاء ومشاركة 

روسية وأنظمة وشبه أنظمة في 
»دول المنشأ«.  واقعياً، فإن هزيمة 
القارة العجوز هي هزيمة أخلاقية، 

في استكمال تحولها إلى قلعة خلف 
الجدران والأسلاك، لصد الناس 

وتجميد حق اللجوء. ومقابل بديهية 
التسليم بحق أوروبا في حماية 

حدودها، فإن السؤال الجوهري الذي 
لا تجيب عليه القارة مع أنظمة تهجير 

وطرد المواطنين: لمَ يخاطر الكبار 
والصغار بحياتهم، ومنهم من يغرق 

في المانش بين فرنسا وبريطانيا، 
بشكل متزايد؟  

باختصار، الحلول الترقيعية وتجميل 
»الانتصارات« الوهمية، من اليمن إلى 
العراق فسورية ولبنان، ودول المنشأ 
الأخرى، وعدم هجرة الناس إلى دول 
»تحالف المنتصرين«، بدل المخاطرة 
نحو أوروبا، لن توقف هذا النزيف 

الدامي، حيث بات أوروبيون يسألون: 
لم لا يستقبل غيرنا من يموتون على 

حدود قارتنا؟

حرفت القاهرة مهمة 
»سيرلي« الاستخبارية 

الفرنسية، التي كانت بدأت 
لحساب مصر في إطار 
مكافحة الإرهاب عند 

الحدود المصرية - الليبية، 
عن مسارها، إذ تحولت 

إلى عملية استهداف 
للمدنيين والمهربين

فريق  إرســال  تم  عندما   ،2016 عام  أوائــل  في  »سيرلي«  عملية  بدأت 
استخباري فرنسي سريّ إلى الصحراء الغربية الممتدة من غربي النيل إلى 
بهدف  الليبية،  المصرية  الحدود 
تأمين تلك الحدود وسط حالة من 
الفوضى، بعد أن أعلنت مصر أنها 
عملية  إلى  ملحّ«  »بشكل  تحتاج 
وتعهدت  ــة،  ــوي ج اســتــخــبــارات 
نهاية  وفــي  بالمساعدة.  فرنسا 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017 كشفت 
مذكرة أرُسلت إلى الرئاسة الفرنسية 
بالقلق  شعرت  الجوية  القوات  أن 

بشأن تجاوزات العملية.

دعم فرنسي جوّي
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طرابلس ـ أسامة علي

بدأ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر 
استخدام المليشيات التابعة له للضغط 
مقر  مسلحون  اقتحم  إذ  القضاء،  على 
محكمة في مدينة سبها، جنوب الباد، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، لمـــنـــع جــلــســة لــلــنــظــر 
ــبـــل مــحــامــي  ــعـــن المــــقــــدم مــــن قـ فــــي الـــطـ
ســيــف الإســــام الــقــذافــي بــشــأن إســقــاط 
للمرشحين  الأولــيــة  القائمة  مــن  اســمــه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي 24 
وتداولت  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون 
فيديو  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
الإســــام، خالد  فيه محامي سيف  أكــد 
الــزائــدي، إقـــدام مسلحين »يــرتــدون زيا 
عــســكــريــا« عــلــى اقــتــحــام مــقــر المحكمة 
في سبها، وطــرد موظفيها وقضاتها، 
بــعــد أن قــــررت عــقــد جــلــســة لــلــنــظــر في 
الــطــعــن المـــقـــدم مـــن قــبــلــه بــشــأن إســقــاط 
ــن الـــقـــائـــمـــة الأولــــيــــة  ــ اســــــم الــــقــــذافــــي مـ
الزائدي  للمرشحين لانتخابات. وقال 
إن »مــنــع الــجــلــســة لــه ضـــرر كــبــيــر على 
مجريات العملية الانتخابية برمتها«. 
»العربي  ووفقا لشهود عيان تحدثوا لـ
الجديد«، فإن 12 مسلحا اقتحموا مقر 
والقضاة  المــوظــفــين  وطــالــبــوا  المحكمة، 
بالمغادرة بحجة انتهاء ساعات الدوام 
»الـــعـــربـــي  ــال شــــاهــــدان لــــ ــ الـــرســـمـــي. وقــ
الــجــديــد«، إن الـــشـــارات عــلــى الــســيــارات 
ــن زيــــــاد الــتــابــع  ــواء طــــــارق بــ ــلــ تـــعـــود لــ
لمليشيات حفتر. وجاء ذلك فيما أعلنت 
الوسطى،  بالمنطقة  العسكرية  النيابة 
أمــــس، عــن إصــــدار المــحــكــمــة العسكرية 
ــة فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة حــكــمــا  ــمــ الــــدائــ
ــإعــــدام حــفــتــر وســـتـــة ضــبــاط  غــيــابــيــا بــ
مــن مــعــاونــيــه. ويــرجــح أن تــكــون التهم 
ــاط تــتــعــلــق  ــبــ المــــوجــــهــــة لــحــفــتــر والــــضــ
في  طرابلس  على  العسكري  بالهجوم 
الـــعـــام 2019. مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــراجــع 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــــي لــيــبــيــا 
عـــن تــعــديــل لائـــحـــة الـــطـــعـــون الــخــاصــة 
الــرئــاســيــة، بعد ساعات  بــالانــتــخــابــات 
مــن بـــدء اســتــقــبــال دوائـــرهـــا القضائية 
الـــطـــعـــون فـــي المـــرشـــحـــين لــانــتــخــابــات 
إمكانية  ــام  أمـ الــبــاب  ليقفل  الــرئــاســيــة، 
الطعن بأي مرشح بارز، خصوصا من 

أعلن،  المجلس  وكـــان  مليشيات.  يملك 
الــخــامــســة  المــــــادة  تــعــديــل  أمــــس الأول، 
التي أصــدرهــا في  الطعون،  مــن لائحة 
11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وتضمّن التعديل السماح لمن يرغب في 
تقديم طعن بأحد المرشحين في منطقة 
سكنه. وكــان النص السابق يدعو إلى 
»رفـــــع الـــطـــعـــون ضـــد قـــبـــول المــرشــحــين 
أمـــام لــجــان الطعون الابــتــدائــيــة الــواقــع 
فــي نــطــاقــهــا المــوطــن المــخــتــار للمرشح 
ــده، فــي غــضــون 72 ساعة  المــطــعــون ضـ
ــة«.  ــيــ مـــن نــشــر قـــوائـــم المـــرشـــحـــين الأولــ
وشمل التعديل أيضا مكان الطعن في 
نتيجة اقــتــراع أي مــن المــرشــحــين، بــأن 
يُسمح بأن يقدمه الطاعن في منطقته، 
بدلًا عن النص السابق الذي ينص على 
»رفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع 
فــي غــضــون 48 ساعة  النتائج  وكــذلــك 
مــن تــاريــخ نــشــر الــنــتــائــج الأولــيــة أمــام 
لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل 
إقــامــة المطعون ضـــده«. وجــاء التعديل 
بعد اعتراضات بشأن عدم قدرة الطعن 
بــمــرشــحــين يــســيــطــرون عــســكــريــا على 

مناطق ترشحوا فيها.
وفيما لم يبرر المجلس الأعلى للقضاء 
النصوص  تعديل  عن  تراجعه  أسباب 
السابقة، فإن الإبقاء عليها يعيد لائحة 
ــعـــون إلـــــى دائـــــــرة الــــجــــدل مـــجـــدداً،  الـــطـ
ظــل سيطرة مجموعات  فــي  خصوصا 
ــمـــرشـــحـــين عــلــى  ــلـ مـــســـلـــحـــة مــــوالــــيــــة لـ
قـــدرة وصــول  مــن  ويضعف  مناطقهم، 
التي  القضائية  الــدوائــر  إلــى  أي طاعن 
الاعــتــراضــات  ودارت  المــرشــح.  يتبعها 
ــدرة الــطــاعــنــين  ــ ــــول قــ عـــلـــى الـــائـــحـــة حـ
ترشحت  التي  المناطق  إلــى  بالوصول 
مــنــهــا أبــــــرز ثـــــاث شـــخـــصـــيـــات، وهـــي 
خليفة حفتر، الذي ترشح في بنغازي، 
الــنــواب عقيلة صالح  ورئــيــس مجلس 
ــغــــازي، ورئـــيـــس  ــنــ الـــــــذي تــــرشــــح فــــي بــ
الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة 

المرشح في طرابلس.
والخبير  الــدولــي  القانون  أستاذ  واتهم 
القانوني الليبي أحمد العاقل، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مجلس القضاء 
بالمشاركة في إرباك العملية الانتخابية. 
وتساءل عن قدرة أي شخص على تقديم 
طعن ضد حفتر أمام القضاء في بنغازي 
والنار، وحتى  بالحديد  »التي يحكمها 
يــكــون الــنــقــد مــنــصــفــا لــنــا أن نــســأل هل 
الوصول  يستطيع أي من أنصار حفتر 
، أو 

ً
إلى طرابلس للطعن في الدبيبة مثا

أي مرشح آخر من خصوم حفتر«. ولفت 
الــعــاقــل إلـــى حساسية تــوقــيــت تــضــارب 
قرارات مجلس القضاء. وقال: »سيجعل 
هـــــذا الــــتــــضــــارب، وفـــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
ــة لــاتــهــام  المـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة عـــرضـ
 بـــالانـــحـــيـــاز لـــطـــرف دون آخــــــر«. وأشــــار

 إلـــــى أن تــــراجــــع مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء عــن 
ــح بـــــــــأن يــــقــــدم  ــمــ ــســ ــل الـــــــــــذي يــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 الشخص الطعن في منطقته »أقفل باب 
الطعن أمام أي من الشخصيات البارزة 
فـــي المــشــهــد، وبــالــتــالــي ضــمــن الــجــمــيــع 
مـــرورهـــم إلـــى المــرحــلــة الــاحــقــة دون أن 
يــقــدم ضــدهــم أي طــعــن«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأكثر خطراً أنه ضمن للمرشحين أيضا 

عدم الطعن في نتائجهم.

الانتخابات الليبية: حفتر 
يمنع القذافي من الطعن

أعاد تراجع المجلس 
الأعلى للقضاء في 

ليبيا عن تعديل لائحة 
الطعون، الجدل حول 

قدرة الأشخاص على 
الطعن بمرشحين 

محددين

حكمت المحكمة 
العسكرية في مصراتة 

غيابياً بإعدام حفتر
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  شرق
      غرب
معلومات إسرائيلية 

وراء التصنيف البريطاني 
لـ»حماس«

أقر السفير البريطاني في إسرائيل 
نــيــل فــيــجــين، أمــــس الــخــمــيــس، بــأن 
قرار حكومته إعان حركة »حماس« 
منظمة »إرهــابــيــة«، جــاء بــنــاء على 
ــلــــت عـــلـــيـــهـــا مــن  مــــعــــلــــومــــات حــــصــ
إســرائــيــل. وقــال فيجين، فــي مقابلة 
مــع إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إن 
بريطانيا حصلت من إسرائيل على 
معلومات خال حرب الأخيرة على 
قــطــاع غــزة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، 
أقــنــعــتــهــا بـــوجـــوب إخـــــراج الــحــركــة 
ــرة الــقــانــون فـــي بــريــطــانــيــا،  ــ مـــن دائـ
، لكنه 

ً
مدعيا أن القرار »لم يكن سها

صائب«.
)العربي الجديد(

المغرب يشتري من 
إسرائيل أسلحة متقدمة

وقع المغرب، أمس الخميس، اتفاقية 
مع إسرائيل لشراء مسيّرات وأنظمة 
وقالت  إسرائيلية.  متقدمة  أسلحة 
وزارة الأمن الإسرائيلية، إن التوقيع 
جاء خال زيارة الوزير بني غانتس 
ع مع 

ّ
)الصورة( إلى المغرب، حيث وق

الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس 
الوطني،  بالدفاع  المكلف  الحكومة 
ــــرة  ــــذكـ ــبــــد الـــلـــطـــيـــف لــــــوديــــــي، »مـ عــ
تــفــاهــم دفــاعــيــة رائـــــدة«، قــالــت إنها 
الطابع  إطـــاراً صلبا يُضفي  »تــوفــر 
الــرســمــي عــلــى الــعــاقــات الــدفــاعــيــة 

بين البلدين«.
)الأناضول(

مصر: تأييد إعدام
21 مواطناً 

أيدت محكمة النقض المصرية، أمس 
الخميس، أحــكــام الإعـــدام الــصــادرة 
عـــن مــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمــــن الـــدولـــة 
بينهم  مـــصـــريـــا،   21 بــحــق  الــعــلــيــا، 
الضابط السابق في وزارة الداخلية 
المـــقـــدم مــحــمــد عـــويـــس، فـــي قضية 
ــار بـــيـــت المـــــقـــــدس«، وقــضــت  ــ ــــصـ »أنـ
ــم مـــتـــهـــم واحـــــــد مــن  ــكـ بــتــخــفــيــف حـ
الإعدام إلى المؤبد. ورفضت محكمة 
الــنــقــض، طــعــون المــتــهــمــين، وأيــــدّت 
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة 
جــنــايــات أمـــن الــدولــة الــعــلــيــا، بتهم 
»اغتيال محمد مبروك الضابط في 
الأمــن الوطني، وارتــكــاب 54 عملية 

إرهابية أخرى«.
)العربي الجديد(

لبنان: القضاء يرد دعاوى 
ضدّ البيطار 

ــــس  أمـ الــــلــــبــــنــــانــــي  ــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ ردّ 
ــا  ــهــ ــدّمــ قــ ــيـــــس، 4 دعـــــــــــــاوى  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
مـــســـؤولـــون ضـــد المــحــقــق الــعــدلــي 
بــيــروت القاضي  فــي انفجار مــرفــأ 
مــحــكــمــة  وردّت  ــار.  ــيـــطـ ــبـ الـ طــــــارق 
الحكومة  رئــيــس  دعــويــي  التمييز 
ــابـــق حـــســـان ديــــــاب والـــنـــائـــب  الـــسـ
ــوق، بـــحـــق الـــبـــيـــطـــار  ــنــ ــشــ ــاد المــ ــهــ نــ
»مـــخـــاصـــمـــة الــــــدولــــــة«، ودعـــــوى  لــــ
ــبــــان عــلــي  ــائــ ــنــ ــلـــة قـــدمـــهـــا الــ ــاثـ  مـــمـ
فيما  زعيتر،  وغـــازي  خليل  حسن 
الــجــزائــيــة  الــتــمــيــيــز  مــحــكــمــة  ردّت 
ــابـــق يــوســف  ــر الـــسـ ــلـــوزيـ دعــــــوى لـ
فــنــيــانــوس، طــلــب فــيــهــا نــقــل الملف 
مـــن يـــد الــبــيــطــار بــســبــب الارتـــيـــاب 

المشروع.
)فرانس برس(

لواء إماراتي متهم 
بالتعذيب رئيساً للإنتربول

ـــــــخـــــــب أمـــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس فـــي 
ُ
انـــــــت

أحمد  الإمــاراتــي  الــلــواء  إسطنبول، 
ــهــم فــي فرنسا 

ّ
نــاصــر الــريــســي، المــت

رئيسا  تعذيب،  بممارسات  وتركيا 
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)إنتربول(. وأعلنت المنظمة انتخاب 
الــريــســي رئــيــســا لــهــا، وهـــو منصب 
فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال 
منظمات  وعــارضــت  الــعــام.  أمينها 
انتخاب  أوروبيون  حقوقية ونواب 
الــــريــــســــي، مــعــتــبــريــن أنـــــه ســيــمــسّ 

بمهمة المنظمة. 
)فرانس برس(

أمين العاصي

المــتــعــلــقــة  الـــقـــواعـــد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــدّلـــت  عـ
بــالــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، مــوسّــعــة 
النطاق للمنظمات غير الحكومية للتعامل مع 
المتشددة  العقوبات  عن  تراجع  في  حكومته، 
الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى هــــذا الــنــظــام 
ــام 2011، ثــم عمّقتها  الـــثـــورة فــي عـ مــنــذ بـــدء 
أكثر مــن خــال »قــانــون قيصر« فــي منتصف 
العام الماضي. ونقلت وكالة »رويترز« إشعاراً 
شر على 

ُ
صادراً عن وزارة الخزانة الأميركية، ن

موقعها الإلــكــتــرونــي أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
أشــــارت مــن خــالــه إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــد المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات على  ــقـــواعـ عـــدّلـــت الـ
قائم  سورية، بهدف »توسيع نطاق تفويض 
يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية 
فـــي ســــوريــــة«. وســـمـــح الــتــعــديــل لــلــمــنــظــمــات 
المــشــاركــة في  الــحــكــومــيــة بتمكينها مــن  غــيــر 
مـــعـــامـــات وأنـــشـــطـــة إضـــافـــيـــة لـــدعـــم الأعـــمـــال 

لــجــأت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى رفـــع السقف 
في وجه إيــران، خال الأيــام الماضية، وقبل 
أيــــام مــن اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فــيــيــنــا، في 
29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، في 
بين  الموقع  النووي  الاتفاق  لإنقاذ  محاولة 
عــام 2015. ومع  فــي  إيـــران ومجموعة 1+5 
إلــى تفاهمات واضحة حتى  التوصل  عــدم 
إمــكــانــيــة  حـــــول  الـــحـــديـــث  يـــتـــصـــاعـــد  الآن، 
طــــرح اتـــفـــاق مـــؤقـــت لــكــبــح بـــرنـــامـــج إيــــران 
التحذير  إسرائيل  تواصل  وفيما  الــنــووي. 
مــن الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي، 
الخطر  مواجهة  في  ماضية  أنها  والتأكيد 
ــران، تــبــدو غــيــر راضـــيـــة عن  ــ الــنــاجــم عـــن إيــ
جــو  إدارة  بــــين  أيـــضـــا  مـــرحـــلـــي  ــاق  ــفــ اتــ أي 
الحكم  الــذيــن تسلموا  والمــحــافــظــين  بــايــدن 
التوتر بينها وبين  مــا يصعّد  فــي طــهــران، 

الإدارة الأميركية.
ر قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 

ّ
ــذ وحـــ

أمــس  مــن  أول  مــاكــيــنــزي،  الــجــنــرال كينيث 

غير الــهــادفــة للربح فــي ســوريــة، بما فــي ذلك 
الاستثمار الجديد وشراء المنتجات البترولية 
ــل الـــســـوري لاســتــخــدامــهــا  ــ المـــكـــررة ذات الأصـ
فــي ســوريــة، وبعض المعامات مــع أجـــزاء من 
الــنــظــام. وقــالــت مــديــرة مكتب مراقبة  حكومة 
أنــدريــا  الــخــزانــة  الأصـــول الأجنبية فــي وزارة 
جاكي إن الحكومة الأميركية »تعطي الأولوية 
لــتــوســيــع وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
معاناة  مــن  للتخفيف  ســوريــة  أنــحــاء  جميع 
الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع 
المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا«.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد بــــدأت بــفــرض 
ــام الـــــســـــوري وعـــلـــى  ــنــــظــ ــقــــوبــــات عـــلـــى الــ الــــعــ
الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية 
الــفــاعــلــة بـــه بــعــد أشـــهـــر مـــن انـــطـــاق الـــثـــورة 
السورية في عام 2011، بسبب الوحشية التي 
واجــــه بــهــا هـــذا الــنــظــام الــســوريــين المطالبين 
بــادهــم. وعمّقت  فــي  بتغيير سياسي جــدي 
واشــنــطــن هــذه الــعــقــوبــات أكــثــر فــي منتصف 
الذي  عــام 2020 حين فعّلت »قــانــون قيصر«، 
الأول 2019، بهدف  قــرّ في ديسمبر/ كانون 

ُ
أ

الـــحـــدّ مـــن حــركــة الــنــظــام الـــســـوري سياسيا 
على  القانون  وينصّ  واقتصاديا.  وعسكريا 
الــســوري  النظام  رئــيــس  فــرض عقوبات على 
بشار الأســد، ورئاسة الـــوزراء، وقــادة القوات 
الــبــريــة والــبــحــريــة والاســتــخــبــارات،  المسلحة 
والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن 
 عن 

ً
السياسي والمــخــابــرات والــشــرطــة، فــضــا

الــرابــعــة« والــحــرس الجمهوري  قــادة »الفرقة 
ــتــــي يــســيــطــر  والمــــســــؤولــــين عــــن الــــســــجــــون الــ
الأمنية. كما  الــفــروع  النظام، ورؤســـاء  عليها 

العقوبات والتي صدرت في يونيو/ حزيران 
الـــعـــقـــوبـــات  مــــن  عـــــدة  حـــــزم  2020. وصــــــــدرت 
السوري  النظام  فــي  الشخصيات  كبار   

ّ
بحق

ورجال أعمال وكيانات ومؤسسات وشركات 
الإدارة الأميركية مراراً  متعاملة معه. وأكــدت 

الأربــعــاء، من أن إيــران باتت قريبة جــداً من 
صنع ســاح نـــووي. وأضـــاف ماكينزي، أن 
قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في 
حال فشل المحادثات. وقال إن الرئيس جو 
لن يحصلوا  )الإيرانيين(  إنهم  »قــال  بايدن 
عـــلـــى ســـــاح نـــــــووي. الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــي 
الــصــدارة الآن، لكن الــقــيــادة المــركــزيــة لديها 
دائــــمــــا جـــمـــلـــة مــــن الـــخـــطـــط الــــتــــي يــمــكــنــنــا 
تمّ توجيهنا بذلك«، مذكّراً  إذا ما  تنفيذها 
ــيــــد الـــــــذي فــعــلــه  ــا أن »الـــــشـــــيء الــــوحــ أيــــضــ
ــــال الـــســـنـــوات الــــثــــاث إلـــى  ــون خـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الــخــمــس المـــاضـــيـــة، هـــو أنـــهـــم بـــنـــوا مــنــصّــة 

صواريخ بالستية ذات قدرة عالية«.
من جهته، وتعليقا على إعان المدير العام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غروسي أول من أمس، فشل المحادثات مع 
المسؤولين الإيرانيين خال زيارته الأخيرة 
الــثــاثــاء، لجهة تسهيل عمل  إلـــى طــهــران، 
مــفــتــشــي الــــوكــــالــــة، اعـــتـــبـــر مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تــصــريــح لوكالة 
ــرانـــــس بــــــــرس«، أن »قــــــــرار إيــــــــران بــعــدم  ــ »فـ
التعاون« مع الوكالة الدولية »مؤشر سيئ 
للتوصل  للتفاوض  الفعلية  إرادتــهــا  حــول 
إلـــى تــســويــة«، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى 
أنه لا يزال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي 
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــبـ ــد المـ ــ ــة«. كـــمـــا أكـ ــرعــ  »بــــســ
ــــف المــــلــــف الإيــــــرانــــــي روبـــــــــرت مـــالـــي،

ّ
ــل ــكــ  المــ

 الأربـــعـــاء، أن واشــنــطــن لــن تــقــف »مكتوفة 
الأيــــــدي« إن لـــم تــعــمــل إيـــــران ســريــعــا على 
الــعــودة إلــى طاولة المــحــادثــات. وأقــر مالي، 
ــــذي كــــان قـــد زار إســـرائـــيـــل خــــال الــشــهــر  الـ

ــــزال مــعــارضــة  الـــحـــالـــي، بــــأن إســـرائـــيـــل لا تـ
ــهـــم  لــــاتــــفــــاق الـــــــنـــــــووي، لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أنـ
»يفهمون أنــه إذا عدنا إلــى الاتــفــاق، فإنهم 

لن يحاولوا عرقلة ذلك«. 
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية 
لــم يــطــرأ على  أمـــس، إن أي تغيير  أول مــن 
»إدارة  وإن  ــفـــاوضـــي،  ــتـ الـ بــــادهــــا  مـــوقـــف 
بـــايـــدن لا تــــزال تــؤمــن بـــأن عــــودة مــتــبــادلــة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي هـــي أفــضــل الــنــتــائــج 
الــدبــلــومــاســيــة«. وقــالــت: »نــحــن مستعدون 
للعودة إلــى المــفــاوضــات، وإذا كــانــت إيــران 
مستعدة لذلك وتتخذ موقعا واقعيا، فإننا 
بالإمكان أن نصل سريعا إلى تفاهم حول 
بالاتفاق،  الكامل  لالتزام  المتبادلة  العودة 
ولـــكـــن إذا مـــا رفـــضـــت، فــإنــنــا ســـنـــرد بــنــاء 
على ذلـــك، وهــنــاك مــروحــة مــن الأدوات في 

حوزتنا«. 
واعتبر الإعام الإسرائيلي، أن التصريحات 
ــذرة لإيـــــــــــران، تـــصـــب فــي  ــ ــحــ ــ ــة المــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
خــانــة طــمــأنــة تــل أبــيــب. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ذكــــرت المــراســلــة الــســيــاســيــة لــقــنــاة الــتــلــفــزة 
الإسرائيلية الرسمية »كان«، غيلي كوهين، 

ــارات غير  ــيــ بـــاســـتـــخـــدام خــ الـــتـــهـــديـــدات  أن 
إيــران على  دبلوماسية، في حــال لم توافق 
النووي، »تهدف  بالاتفاق  العمل  استئناف 
ــل الـــخـــيـــارات  ــى الــتــأكــيــد لــتــل أبـــيـــب أن كـ إلــ
ــة«. ولــفــتــت إلــــى أن  ــاولـ ــطـ مــطــروحــة عــلــى الـ
هناك قلقا كبيراً في أوساط عدد من القادة 
الــعــســكــريــين فـــي إســـرائـــيـــل، مـــن أن تنتهي 
مــفــاوضــات فيينا إلـــى طــريــق مــســدود، من 
دون أن تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عمل 
ــة تــطــويــر  ــلـ يــمــكــنــه ردع إيـــــــران عــــن مـــواصـ
ــــووي. وبـــحـــســـب مـــراســـلـــة  ــنــ ــ بـــرنـــامـــجـــهـــا الــ
»كــان«، فــإن ما يقلص ثقة إسرائيل حقيقة 
ــرد عـــلـــى طــــهــــران، حــتــى  ــ أن واشـــنـــطـــن لــــم تـ
قواعدها  باستهداف  الأخيرة  قامت  بعدما 

العسكرية في المنطقة.
ستريت  »وول  صحيفة  نشرت  وبالتزامن، 
جورنال« الأميركية، أمس، تقريراً، يتحدث 
عـــن تــحــذيــر تـــل أبــيــب لــواشــنــطــن مـــن إبـــرام 
إيـــران، على اعتبار  اتفاق نــووي مؤقت مع 
أنه سيمثل »هدية للمتشددين في طهران«. 
وذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين يحثون 
البيت الأبيض على عدم التوقيع على اتفاق 
مرحلي مع طهران، ما يصعّد التوتر بين تل 
عــن مسؤولين  بــايــدن. ونقلت  وإدارة  أبــيــب 
إسرائيليين كبار، قولهم إنهم يخشون من 
أن تكون واشنطن في طور التمهيد لاتفاق 
»الــحــدّ الأدنـــى« المتبادل مع طــهــران، والــذي 
للعقوبات،  جزئيا  تخفيفا  الأخــيــرة  يمنح 
مقابل أن تجمد أو تقلص بعض أنشطتها 

النووية.
)العربي الجديد(

ــرار عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى كل  ــقـ يــنــصّ الـ
أو  أو عينيا  الــســوري ماليا  النظام  من يدعم 
تكنولوجيا. ويستثني القانون المنظمات غير 
المساعدات في سورية.  تقدّم  التي  الحكومية 
الــبــاب مفتوحا أمـــام الرئيس  الــقــانــون  وتـــرك 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــرفــع هـــذه الــعــقــوبــات 
فـــي حـــال لمـــس جــديــة فـــي الــتــفــاوض مـــن قبل 
نظام بشار الأسد، أو لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي الأميركي.
ــذا الــقــانــون  وهــدفــت الإدارة الأمــيــركــيــة مــن هـ
الــســوري، إذ تصدّر الأسد  النظام  إلــى »ردع« 
ــه مـــاهـــر  ــقـ ــيـ ــقـ وزوجــــــتــــــه أســـــمـــــاء الأســــــــــد، وشـ
وزوجته منال جدعان، الحزمة الأولى من هذه 

تغييره  أو  النظام  إسقاط  إلــى  تهدف  أنها لا 
ــراء هـــذه الــعــقــوبــات بـــل »تــعــديــل ســلــوكــه«،  جــ
لتسهيل مهمة الأمم المتحدة لتطبيق قرارات 
دولية تخصّ القضية السورية، ومنها القرار 
2254. ولكن النظام لم يكترث بهذه العقوبات، 
مع  تعاطيه  فــي طريقة  تعنتا  يبدي  زال  ومــا 
ــدولـــي الـــرامـــيـــة إلــــى إنــهــاء  جــهــود المــجــتــمــع الـ

مأساة السوريين داخل الباد وخارجها.
الولايات  في  الحكم  بايدن  إدارة  تولي  ومنذ 
التعاطي  فــي  بــــوادر تغيير  المــتــحــدة، ظــهــرت 
الذي  التشدد  الأســد بعد  السياسي مع نظام 
ترامب.  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  أبــدتــه 
ولــكــن المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة رأى 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تعديل 
باتجاه  خطوة  »ليس  النظام  على  العقوبات 
الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــاســـي مــــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن مــع 
الــنــظــام«، معربا عــن اعــتــقــاده بــأن الــهــدف من 
الأفضل  التطبيق  »تحقيق  هــو  التعديل  هــذا 
لــلــعــقــوبــات وتــخــفــيــف الأزمـــــة الإنــســانــيــة في 
ــابــــع: »الـــعـــقـــوبـــات تــعــرقــل عمل  ســــوريــــة«. وتــ
المنظمات الدولية غير الحكومية في المناطق 
التي يسيطر عليها النظام لتوزيع المساعدات 

الإنسانية والغذائية«. 
إقليمية  وتــرزح سورية تحت وطــأة عقوبات 
ودولـــيـــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات دفــعــت 
ــاع  ــ ــــى الــــهــــاويــــة، وبــــاتــــت الأوضــ الاقـــتـــصـــاد إلـ
المــعــيــشــيــة فــي الـــبـــاد، خــصــوصــا فــي مناطق 
ــم تــتــأثــر  ــام كـــارثـــيـــة، بــيــنــمــا لــ ــنـــظـ ســـيـــطـــرة الـ
المــنــظــومــة الأمــنــيــة لــهــذا الــنــظــام بــالــعــقــوبــات، 
ولا تـــزال تتعامل بــقــســوة مــع نــحــو 9 مايين 

شخص يعيشون في هذه المناطق.

العراق: خلافات 
بين حلفاء إيران

الانتخابات 
المحلية 
الجزائرية

»الــتــيــار  يتمسك  فيما  المــقــبــلــة،  المــرحــلــة  إدارة 
الصدري« بحكومة أكثرية.

ــة الانــــتــــخــــابــــات فـــــي بـــيـــان  ــيـ ــفـــوضـ وقـــــالـــــت مـ
مــقــتــضــب، ظــهــر أمـــس الــخــمــيــس، إنــهــا أنــهــت 
عــمــلــيــة عـــد وفــــرز آخـــر المــحــطــات الانــتــخــابــيــة 
نــيــنــوى، بحضور  فــي محافظة  المــطــعــون بها 
ــيــــين  ــنــــين والمـــــراقـــــبـــــين الــــدولــ ــاعــ مـــمـــثـــلـــي الــــطــ
النتيجة  أن  مـــؤكـــدة  المــخــولــين،  والإعـــامـــيـــين 
لنتائج  المــائــة  فــي   100 بنسبة  كــانــت مطابقة 
الــعــد والـــفـــرز الإلـــكـــتـــرونـــي. ولــفــتــت إلــــى أنــهــا 
إلى  الأخــيــرة  التدقيق  عملية  نتائج  سترسل 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلــبــت بــشــأنــهــا. وبحسب 
أيــام عمل  الهيئة القضائية 10  أمــام  القانون، 
ــا الأخـــيـــر بــشــأن الــطــعــون  لـــإعـــان عـــن قـــرارهـ
مفوضية  قــبــل  مــن  معالجتها  وآلــيــة  المــقــدمــة 
الانـــتـــخـــابـــات، وفــــي حــــال وجـــدتـــهـــا مــطــابــقــة، 
المحكمة  إلــى  النتائج  بــإرســال  فإنها ستوجّه 
الاتـــحـــاديـــة. وفـــي حـــال كــانــت هــنــاك عمليات 

المسيلة، كعاصمة الولاية نفسها، حيث يقل 
القبلي«، ويشير إلى أن »عدداً  العامل  تأثير 
المنطق في  تــجــاوزوا هــذا  السكان  مــن  كبيراً 
الاختيارات الانتخابية، ولم يعودوا يؤمنون 
بها لكونهم يعتقدون أنها عامل من العوامل 
التي ساهمت في التخلف التنموي للبلدات«.

ويُــفــهــم مــمــا ســبــق أن هــنــاك خــطــا عــمــرانــيــا 
يــفــصــل بـــين مــســتــويــات تــأثــيــر الــقــبــيــلــة في 
ــر بــشــكــل أكـــبـــر فــي  الانــــتــــخــــابــــات، إذ يــــزدهــ
فيها  تدفع  التي  والنائية  الريفية  الــبــلــدات 
الظروف السكان إلى التمركز حول العرش، 
وتــتــقــلــص فــي المـــدن الــكــبــرى حــيــث تتقاطع 
الارتباطات  وتتداخل  الاقتصادية  المصالح 
ــعـــض المــــنــــاطــــق ذات  ــي بـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــ
الــخــصــوصــيــة الاجــتــمــاعــيــة، كــالــطــوارق في 
الـــجـــنـــوب، يـــســـود تـــأثـــيـــر مـــؤســـســـة الــعــقــال 
)مــؤســســة عــرفــيــة(، وفــي مناطق بني يزقن 
المذهب  تتبع  أمازيغية  )أغلبية  غــردايــة  في 
ــــي(، حــيــث يــنــتــقــل الــتــأثــيــر الــقــبــلــي  ــــاضـ الإبـ
ــتـــي تـــســـاهـــم فــي  ــــى المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة الـ إلـ

بغداد ـ زيد سالم

أنهت مفوضية الانتخابات العراقية، 
والــفــرز  الــعــد  الخميس، عملية  أمــس 
ــيــــدوي لمـــئـــات المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة  الــ
الجديدة التي تقرر إعادة فتحها يوم الإثنين 
الماضي، بعد قبول طعون تقدّمت بها القوى 
الــخــاســرة، وســـط تــرقــب أن تــشــهــد العاصمة 
احتجاجات  الجمعة،  الــيــوم  بــغــداد،  العراقية 
ــوى الـــحـــلـــيـــفـــة لإيــــــران  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــدة لأنـ ــ ــديـ ــ جـ
الــرافــضــة لنتائج الانــتــخــابــات، بــالــتــزامــن مع 
الأممية  للمبعوثة  القوى  اتهامات تلك  عــودة 
جينين باسخارت بالوقوف وراء ما يسمونه 
ــرة تــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــات«، خــصــوصــا  ــ ــؤامـ ــ »مـ
أن الــنــتــائــج لــن تــفــضــي إلـــى تغيير كــبــيــر في 
الـــذي انبثق عــن الانــتــخــابــات. وأكــدت  المشهد 
الــجــديــد«، وجــود خافات  »العربي  لـ مــصــادر 
كيفية  حــول  للنتائج  الرافضين  محور  داخــل 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــــراهــــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــلـــدات  ــبـ ــر فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـ ــزائــ الــــجــ
والـــــولايـــــات عـــلـــى الـــعـــامـــل الــقــبــلــي 
لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات المــحــلــيــة، المـــقـــررة غــداً 
الــقــبــيــلــة  ــرار دور  ــمــ ــتــ اســ بـــســـبـــب  الــــســــبــــت، 
)الــــعــــرش( وتــأثــيــرهــا فـــي حــســم نــتــائــجــهــا. 
وتـــفـــرض الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة لــانــتــخــابــات 
ــزاب الــجــزائــريــة البحث  ــ المــحــلــيــة عــلــى الأحــ
بعين  وتــأخــذ  القبيلة،  داخـــل  تحالفات  عــن 
ــل الـــتـــركـــيـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــامــ ــار عــ ــبــ ــتــ الاعــ
لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة فـــي الــــولايــــات عند 
تــشــكــيــل قـــوائـــم المـــرشـــحـــين، وتـــحـــرص على 
الأقــل ضمن  قبيلة بمرشح على  تمثيل كل 
قوائمها بغض النظر عن عاقة هذا المرشح 

العضوية والنضالية بالحزب نفسه.
في بلديات ولاية المسيلة، إحدى أهم ولايات 
وســــط الـــجـــزائـــر، مـــا زال الـــــولاء لــلــعــرش هو 
د 

ّ
السائد، وعند كل استحقاق انتخابي يتجن

كــل عـــرش مــن أجـــل دعـــم مــرشــحــه، ســــواء في 
الــولائــي، فــالــولاء للعرش  المجلس البلدي أو 
يــأتــي قــبــل الــحــزب. ويــقــرر الــعــرش مــن يدعم 
الذي  النظر عن الحزب   

ّ
من المرشحين بغض

يترشح فــيــه، ويــحــرص على الــحــصــول على 
يدير  الـــذي  الــبــلــدي  المجلس  قلب  فــي  تمثيل 
ــؤون الـــبـــلـــديـــة، لـــضـــمـــان مـــصـــالـــح الــكــتــلــة  ــ شــ

السكانية، من تقديمات اجتماعية وخدمية.
الناشط في ولايــة المسيلة  ويشرح الإعامي 
ــذا المــشــهــد  ــ ــروف تـــشـــكّـــل هـ ــ ــمـــد حـــجـــاب ظــ أحـ
ــذي تــــؤدي فــيــه الأحـــــزاب دوراً  الانــتــخــابــي الــ
ــع »الـــعـــربـــي  ــثٍ مــ ــديــ ــقــــول فــــي حــ ثــــانــــويــــا، ويــ
والنائية  الريفية  المناطق  »في  إنه  الجديد«، 
ــن المــــــدن الــــكــــبــــرى، يـــبـــرز دور الـــعـــروشـــيـــة  عــ
وتــأثــيــرهــا الــكــبــيــر، بــل إن عـــدداً مــن الأحـــزاب 
يقوم باختيار المرشحين على أساس إرضاء 
كل عرش لاستمالة ناخبيه. ولا يتم ترشيح 
ــد، بهدف  أكــثــر مــن مــرشــحــيَن مــن عـــرش واحــ
أن يـــكـــون الــتــمــثــيــل مـــتـــوازنـــا«. ويــضــيــف أن 
»هــذا التأثير يجد له موقعا أيضا في نِسَب 
التصويت التي تكون عالية في هذه المناطق 
ويكون الإقبال على الانتخاب أكبر، إذ يحشد 
كــل عــرش والــعــائــات الكبيرة أفــرادهــا لدعم 
ــا، مــقــارنــة مــع مــســتــوى التصويت  مــرشــح مـ
ــر والمــــــــدن الـــكـــبـــرى فــــي ولايــــة  فــــي الــــحــــواضــ

نقض جــديــدة، فــإن الــكــرة ستعاد مــرة أخــرى 
إلى مركز عمليات مفوضية الانتخابات.

في غضون ذلك، من المرتقب أن تشهد بغداد، 
جديدة  تظاهرات  الجمعة،  الــيــوم  ظهر  بعد 
لأنــصــار الــقــوى المــعــتــرضــة، والــذيــن يحتشد 
المئات منهم منذ أسابيع في محيط المنطقة 
ــا يــعــتــبــرونــه  الـــخـــضـــراء احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــ
»سرقة أصواتهم«. وقال مسؤول أمني عراقي 
»العربي  فــي بــغــداد، طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـ
الجديد«، إن حالة التأهب الأمني في بغداد 
تدخل أسبوعها السابع على التوالي بسبب 
مــخــاوف مــن إقــــدام المــحــتــجــين عــلــى اقــتــحــام 
المنطقة الــخــضــراء، لافتا إلــى أن قــوات الأمــن 
المكلفة بحماية المنطقة »تم تعزيزها بقوات 
جديدة تحسبا لأي طــارئ«. وشوهد شبان 
يرفعون صوراً كبيرة لمبعوثة الأمم المتحدة 
فــي بــغــداد جينين بــاســخــارت أمـــام البوابة 
الرئيسة لدخول كبار المسؤولين إلى المنطقة 
الــخــضــراء، وقــد كتبت عليها عــبــارات تتهم 
الأخـــيـــرة بــالــتــزويــر والـــتـــاعـــب، إلــــى جــانــب 
صــــــور أخـــــــرى لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

الكاظمي.
ــاء، عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«  ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
ــار  ــ ــــدور بـــين قــــوى »الإطـ ــادة تـ ــ أن خـــافـــات حـ
ــقــــي«، المــــظــــلــــة الــــجــــامــــعــــة لـــلـــقـــوى  ــيــ ــنــــســ ــتــ الــ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة المــعــتــرضــة 

صالح  يــخــدم  مــا  بحسب  الناخبين  توجيه 
المنطقة. وإذا كان تحكّم القبيلة في عدد من 
مفهوما  الانتخابية  الــخــيــارات  فــي  المناطق 
فـــي الــعــقــود الــســابــقــة، عــنــدمــا كــانــت نسبة 
الأغلبية  تشكّل  التعليم  الأميين ومحدودي 
في الكتلة الناخبة، فإن استمرار الأمر على 
الرغم من التغيير الكبير في تركيبة الكتلة 

تتركز  المــالــكــي،  نـــوري  بزعامة  النتائج  على 
الحالية. وقال  الأزمــة  التعامل مع  آلية  حــول 
ــــدم ذكـــر  ــداد، طـــلـــب عـ ــغــ ــارز فــــي بــ ــ ســـيـــاســـي بــ
»الشخصيات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه، 
الــرئــيــســيــة فـــي الإطـــــار الــتــنــســيــقــي منقسمة 
بــشــأن مــطــلــب إلــغــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات، إذ 
يذهب كل من هادي العامري وقيس الخزعلي 
تحديداً إلى خيار إلغاء الانتخابات بالكامل، 
 عبر شكوى قدمها تحالف 

ً
وهــو ما تم فعا

الفتح بزعامة العامري للمحكمة الاتحادية، 
ــم تـــبـــت الأخــــيــــرة لـــغـــايـــة الآن بــقــبــولــهــا أو  لــ
ــرى الــــقــــادة الآخــــــــرون أن  ــ ــا، بــيــنــمــا يـ رفـــضـــهـ
معالجة النتائج وفق إطار القضاء واعتماد 
ــــاب  ــــذهـ ــو مـــنـــهـــا والـ ــكـ ــاء المــــحــــطــــات المـــشـ ــ ــغـ ــ إلـ
بالنتائج المقنعة لتشكيل حكومة هو الخيار 
ــثــــل، عــلــى اعـــتـــبـــار أن إجــــــراء انــتــخــابــات  الأمــ
تنظيمية  ناحية   من 

ً
يكون سها لن  جديدة 

وســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع 
العراقي ومشاركته بها«. وتحدث المصدر عن 
استمرار التحفظ الإيراني على طريقة تعامل 
القوى الحليفة لطهران مع أزمة الانتخابات، 
وتــأكــيــد طــهــران أهــمــيــة اعــتــمــاد تــســويــة بين 
ــوى الــشــيــعــيــة المـــتـــنـــافـــســـة عـــلـــى رئـــاســـة  ــقــ الــ
ــان زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الـــصـــدري«  ــ الــحــكــومــة. وكـ
مقتدى الصدر قد أكد، أول من أمس، تمسكه 
اعتبار  )على  الوطنية«  الأغلبية  »حكومة  بـ
الانتخابات(،  لنتائج  المتصدر  هو  تياره  أن 
ــة وبـــعـــض الــكــتــل  ــرديـ ــكـ مــبــيــنــا أن »الـــكـــتـــل الـ
ية وافقت على تشكيل حكومة أغلبية«. 

ّ
السن

وأضــاف الصدر، خال لقاء جمعه بعدد من 
بالانتخابات،  الفائزين  المستقلين  المرشحين 
أن »النواب المستقلين لن ينحازوا إلى طرف 
على حــســاب آخـــر، والــبــقــاء فــي الــوســط يجر 
الضرر على المستقلين، ويجب عليهم تحديد 
موقفهم«. كما طالبهم بأن »يرفعوا أصواتهم 
الكعكة  تقاسم  أمــا  وطنية،  أغلبية  بحكومة 
والعودة إلى نقطة الصفر فهو ما لا نرجوه، 
وأن حــكــومــة الأغــلــبــيــة هـــي الــحــل الــوحــيــد«، 
مشدداً على أنه لن يخضع لأي جهة خارجية 
فــي هــذا المــوضــوع. وقـــال إن »خلطة العطار 
ــارة إلـــى حكومات  بــاتــت مــرفــوضــة«، فــي إشــ
التوافق والتراضي خارج إطار الانتخابات، 
ــة  ــد ســـرقـ ــ ــريـ ــ ــات تـ ــ ــهـ ــ ــن وجـــــــــود جـ ــ ــذراً مــ ــ ــحــ ــ مــ
مفوضية  على  بالضغط  المستقلين،  مقاعد 
الانــتــخــابــات، واصــفــا المستقلين بــأنــهــم »بــا 

ظهر«. 
ــــك، لــفــت عــضــو »الـــتـــيـــار الـــصـــدري«  ــــول ذلـ وحـ
عصام حسين إلى وجود تقارب بين »التيار« 
الــفــائــزيــن مـــن المستقلين،  وبــعــض المــرشــحــين 
»العربي الجديد«، أن »الإطار  مبينا في حديث لـ
والتيار  خارجية،  ارتــبــاطــات  لديه  التنسيقي 
الصدري لا يريد للعراق أن يتورط في مشاكل 
خارجية«، ورأى أن »إيران لديها مصالح كبرى 
في المنطقة أهم من الفصائل المسلحة العراقية 
ومـــا حــصــلــت عــلــيــه فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات«. 
لكن عباس الــعــرداوي، وهــو قيادي في حركة 
»كــتــائــب حـــزب الــلــه«، أكــد  »حــقــوق« الــتــابــعــة لـــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، اســـتـــمـــرار الــتــظــاهــرات  لــــ
»مــهــزلــة الانــتــخــابــات«،  الــرافــضــة لمــا وصــفــه بـــ
النتائج  تــزويــر  مــن  متحدثا عــن موقف ثابت 
ما  ضمن  المنضوية  السياسية  الكتل  لجميع 
السياسية  للقوى  التنسيقي  »الإطار  بـ يعرف 
الــشــيــعــيــة«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس حــزب 
»المواطنة« في العراق غيث التميمي في حديث 
يراهن حاليا  »الصدر  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
على عامل الوقت ومدى قدرة الإطار التنسيقي 
 اعـــتـــراف مــعــظــم الــقــوى 

ّ
عــلــى الــتــحــمــل فــي ظـــل

الانتخابات،  بنزاهة  الشيعية  عدا  السياسية 
إضافة إلى المجتمع الدولي، وهو يسعى إلى 
عزل نوري المالكي وقيس الخزعلي، والتوجه 
التنسيقي  الإطــار  نحو كسب شخصيات من 
ــن خــشــيــتــه  ــم«. وأعــــــــرب عــ ــيـ ــكـ  مـــثـــل عـــمـــار الـــحـ
مـــن »احـــتـــمـــال لــجــوء الــفــصــائــل المــســلــحــة إلــى 
ــتـــحـــرش بــالأمــيــركــيــين   تـــهـــديـــد الأمــــــن عـــبـــر الـ
ــر بــقــصــف الــحــشــد الــشــعــبــي ثم  ــيـ ــام الأخـ ــيـ وقـ
الــضــغــط عــلــى الــصــدر لتشكيل حــكــومــة قوية 
لـــطـــرد الأمـــيـــركـــيـــين، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــوافــق 

سيحدث حتى لو تأخر«.

من  غالبية  مــن  تتشكل  باتت  التي  الناخبة 
الشباب المتعلمين وحاملي الشهادات، يبقي 
الوضع محل تساؤل جدي حول أسباب ذلك.
ينحاز الباحث في العلوم السياسية بجامعة 
أم الـــبـــواقـــي، شــرقــي الـــجـــزائـــر، عــمــار سيغة، 
في  كبير  بشكل  مــؤثــرة  العروشية  أن  لجهة 
ســـيـــرورة الانـــتـــخـــابـــات، مــبــديــا اعـــتـــقـــاده في 
»المؤثر  بأنها  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ 
الأكبر في الانتخابات بحكم أن المنطقة قائمة 
زالــت  ومــا  عروشية،  مجتمعية  تركيبة  على 
القبلية تــؤدي دورهــا في صناعة  الخلفيات 

المشهد الانتخابي«. 
ويـــقـــدّم ســيــغــة ولايـــتـــه أم الــبــواقــي كــنــمــوذج 
مــصــغــر عـــن الــتــأثــيــر الــقــبــلــي، خــصــوصــا في 
الــبــلــديــة، ويــوضــح أن »تقسيم  الانــتــخــابــات 
ولايــتــنــا إلــى ناحيتين، غــربــيــة، تــتــوزع فيها 
ــائـــات تــنــتــمــي لـــعـــرش الــحــراكــتــة وبــعــض  عـ
ــيـــدي نــايــل  المـــكـــونـــات الأخـــــــرى مــــن أولاد سـ
وأمــــازيــــغ مـــن بــنــي مـــلـــول، ولــلــعــائــات فيها 
وفي  الانتخابية،  العملية  على  كبير  تأثير 
الجهة الشرقية تتوزع فيها أعراش السقنية، 
وهــم أمــازيــغ وعــائــات مــن الــعــرب يتحدرون 
من عرش أولاد دراج. لذلك فإن النتائج التي 
ترتبط  الانــتــخــابــات  عــنــهــا مختلف  أســفــرت 
ــل كــــل مـــكـــون اجـــتـــمـــاعـــي فــي  ــ بـــالـــتـــوافـــق داخــ
كلتا الجهتين. ونتيجة الانتخابات السابقة 
وكرستها  الــطــرح،  هـــذا  عكست   2017 لسنة 
الغربية  الــجــهــة  الأخــيــرة بظفر  الانــتــخــابــات 
بــخــمــســة مــقــاعــد مـــن ثــمــانــيــة مــخــصــصــة لأم 
الــبــواقــي، وهــي الــولايــة الــرابــعــة فــي التقسيم 

الانتخابي، بسبب تكتل العروش«. 
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون لــلــظــاهــرة الــســيــاســيــة في 
ــات المــحــلــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ الـــجـــزائـــر أن طــبــيــعــة الانـ
الــتــي تستدعي  والــبــلــديــة بشكل خـــاص هــي 
المـــمـــارســـات الــعــروشــيــة والــقــبــلــيــة والإثــنــيــة 
ــول الــعــائــلــة ومــرشــحــيــهــا، من  والــتــمــحــور حـ
البرامج  أو  للموضوعية  اعــتــبــار  أدنـــى  دون 
الانتخابية. لكنهم في المقابل، يرون أن فشل 
ــقـــدة الـــعـــرش  ــر الـــحـــزبـــيـــة فــــي تــــجــــاوز عـ ــ الأطــ
القبلي ساهم في استمرار  الانتماء  وعوامل 

التأثير القبلي في الانتخابات.
ــلــــوم  ــث فــــــي الــــعــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويــــــؤكــــــد الأســـــــتـــــــاذ الـ
السياسية بجامعة ورقلة، جنوبي الجزائر، 
قاسم حجاج، هذا المنحى، ويعتبر أن المسألة 
عن  منفصلة  ولــيــســت  عـــام  بــوضــع  مرتبطة 
أزمـــة هيكلية عــامــة فــي الــســاحــة الــجــزائــريــة 
في  حجاج،  ويقول  الاستقال.  منذ  تشكلت 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــنــزعــة 
العرشية والقبلية تنتعش خال الانتخابات 
البلدية في الباد بكاملها، تحديداً في مدن 
الهضاب العليا والجنوب. والنخب المتهافتة 
ــــات  ــــولايـ ــلـــديـــات والـ ــبـ ــي الـ ــنـــاصـــب فــ عـــلـــى المـ
وهي  الأســهــل،  التعبوية  بالوسيلة  تتوسل 
القبلي  التخويف من الآخــر العرشي  طريقة 
»ناتج  الوضع  هــذا  أن  والعائلي«. ويضيف 
عــــن هــيــكــلــيــة تــتــمــثــل أولًا بــــأزمــــة المـــواطـــنـــة 
الــشــرعــيــة السياسية  ــة  والــديــمــقــراطــيــة وأزمــ
والدستورية، وثانيا بسياق أزمة الاقتصاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــريـــعـــي، الــــــذي يــجــعــل الـــفـــرد 
مــرتــبــطــا بــــدائــــرة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة تــحــدد 
مــواقــفــه مــقــابــل الاســـتـــفـــادة مـــن الامـــتـــيـــازات. 
أمـــا الــســيــاق الــثــالــث فــمــرتــبــك بنتيجة أزمــة 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــحــكــمــت فـــي مــقــالــيــد 
الأمـــور بعد الاســتــقــال )عــن فرنسا فــي عام 
الـــواحـــد أو  الــحــزب  1962(، ســـواء فــي حقبة 
التعددية الصورية، إضافة إلى عامل  خال 
مــهــم يــتــعــلــق بــتــفــكــيــك الــســلــطــة وإضــعــافــهــا 
للأحزاب السياسية ومنعها من أداء دورها، 
وتــغــلــيــب كــيــانــات اجــتــمــاعــيــة تــديــن بــالــولاء 

المباشر للسلطة على المؤسسة الحزبية«.

يعاني السوريون بمناطق النظام من مصاعب اقتصادية )لؤي بشارة/فرانس برس(

ينخفض تأثير القبيلة في المدن )العربي الجديد(

سترسل المفوضية نتائج التدقيق إلى الهيئة القضائية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يتحضر أنصار 
المجموعات 

والأحزاب الحليفة 
لإيران في العراق 

والرافضة لنتائج 
الانتخابات العراقية 

للتظاهر مجدداً 
اليوم في بغداد، 

فيما لم تفرز إعادة 
العد يدوياً للنتائج 

معطيات من شأنها 
قلب المعادلة، ما 
يجعل هذا المحور 

مختلفاً في ما بينه

في  والولائية  البلدية  الانتخابات  في  السياسية  الأحزاب  كانت  ما  غالباً 
الجزائر تراعي الدور القبلي فيها، لتجذّره العميق في البنية الاجتماعية 

للبلاد، ودوره في إيصال مرشحين للسلطة
تقريرالحدث

تباين حول إدارة 
تداعيات نتائج الانتخابات

القبيلة لاعب أساسي 
في حسم النتائج

متابعةإضاءة

خلطة العطّار
اعتبر رئيس حزب 

»المواطنة« العراقي 
غيث التميمي، أن »أكثر 
ما يتعكز عليه مقتدى 

الصدر، غياب الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني«، 
لافتاً إلى أن الصدر »ذكر 

ذلك بوضوح بإشارته إلى 
عدم قبوله بحكومة 
خلطة العطار، إذ كان 
سليماني هو العطار 

الذي يشتغل على تشكيل 
حكومات العراق«.

لا يزال الإيرانيون 
يتحفظون على أداء 
حلفائهم حيال الأزمة

طبيعة الانتخابات 
المحلية تستدعي 
الممارسات القبلية

نتيجة الفرز اليدوي 
في نينوى تطابقت مع 

العد الإلكتروني

واشنطن تُعطي الأولوية 
لوصول المساعدات 
إلى كل أنحاء سورية

القيادة المركزية 
الأميركية: مستعدون 
لخيار عسكري محتمل

يزدهر مفهوم 
القبيلة بشكل كبير في 

الأرياف خصوصاً

فتحت الولايات المتحدة 
كوّة في جدار »قانون 

قيصر«، المفروض 
على النظام السوري، 
بحجّة توسيع نطاق 

عمل المنظمات الدولية 
في سورية

رفعت واشنطن 
السقف أخيراً حيال 

برنامج إيران النووي، في 
محاولة لطمأنة إسرائيل، 

فيما حذّرتها الأخيرة 
من »صفقة الاتفاق 

المؤقت«
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سياسة

قمة سوتشي 
الثلاثية

بمصير  يتعلق  فيما  المماطلة  واصلت  حــال 
إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ، وتــرســيــم الــحــدود. 
ويوم الجمعة الماضي، حذر وزير الخارجية 
أنه »في  بيراموف من  الأذربيجاني جيهون 
حـــال لـــم تــتــصــرف أرمــيــنــيــا بــمــا يــتــوافــق مع 
تتخذ  بأنها  إذا شعرنا  أو  الــدولــي،  القانون 
أي خطوة يمكن أن تشكل تهديداً لأذربيجان، 
فسنرد بالشكل المناسب على الفور«. وأكد أن 
حول  أرمينيا  مــع  للتباحث  مستعدة  بـــاده 
تــطــبــيــع الــعــاقــات بــعــدمــا حــــررت أراضــيــهــا، 
وبسطت سيطرتها على حدودها، لكنه شدد 
ــدة أراضــــي  ــ ــرورة مـــراعـــاة مـــبـــدأ وحـ ــ عــلــى ضــ

سامر إلياس

فــي مسعى روســـي جــديــد لتعزيز 
جديدة  »حرائق«  ومنع  الاستقرار 
في جنوب القوقاز، يلتقي الرئيس 
الجمعة في  الــيــوم  الــروســي فاديمير بوتين 
مــنــتــجــع ســوتــشــي عــلــى الــبــحــر الأســــــود مع 
ورئيس  علييف  إلهام  الأذربيجاني  الرئيس 
ــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، في  ــيـ الــــــــوزراء الأرمـ
المقبلة  الخطوات  تناقش  أن  المنتظر  من  قمة 
ــقــــرار فــــي إقــلــيــم  ــتــ ــــى تـــعـــزيـــز الاســ الـــهـــادفـــة إلـ
و»النظر في سير تطبيق  كاراباخ،  ناغورنو 
ــــدول  ــاء الـ ــمــ ــرى الاتــــفــــاق عــلــيــه بــــين زعــ ــ مــــا جـ
 2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   9 فــي  الــثــاث، 
و11 يناير/كانون الثاني من العام الحالي«، 
حسب بيان صادر عن الكرملين، أشار أيضا 
إلــــى أن »المـــحـــادثـــات ســتــركــز عــلــى الــقــضــايــا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــئـــنـــاف وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات 

التجارية الاقتصادية والمواصات«.
ــعــقــد القمة الــجــديــدة بــين الــزعــمــاء الثاثة 

ُ
وت

ــلـــى أخــــطــــر اشـــتـــبـــاكـــات  بـــعـــد عــــشــــرة أيـــــــام عـ
ــان. وكــمــا  ــيــــجــ حــــدوديــــة بـــين أرمــيــنــيــا وأذربــ
ــمّـــل كـــل طــــرف الآخـــر  ــادة فــقــد حـ ــعــ درجـــــت الــ
ــــح أن  ــــواضـ مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــصـــعـــيـــد. ولـــكـــن الـ
أذربيجان أرادت بعث رسالة تحذيرية حول 
ــذي يــمــكــن أن تــدفــعــه أرمــيــنــيــا في  ــ الــثــمــن الـ

أذربـــيـــجـــان وســيــادتــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا بما 
يتوافق مع القانون الدولي، والالتزام بتنفيذ 
بـــنـــود الـــبـــيـــان الـــثـــاثـــي، الـــــذي وقــعــتــه بــاكــو 

ويريفان وموسكو، في 10 نوفمبر 2020.
ــعــتــا 

ّ
ــيــــجــــان وق ــلـــوم أن أرمــيــنــيــا وأذربــ والمـــعـ

بــرعــايــة روســـيـــة عــلــى الــبــيــان الــثــاثــي الـــذي 
تضمّن تسعة بنود، أهمها وقف إطاق النار 
واحـــتـــفـــاظ كـــل طــــرف بـــالمـــواقـــع الـــتـــي سيطر 
عليها، أي تثبيت تقدم أذربيجان في كاراباخ، 
إضافة إلى انسحاب أرمينيا من سبع مناطق 
مــــجــــاورة لــإقــلــيــم، ونـــشـــر قــــوة حــفــظ ســام 
روسية من 1960 فرداً، وإشراف روسيا على 
طريق يصل بين الإقليم وأرمينيا ويمر عبر 
منطقة لاشين. وفي يناير/ كانون الثاني من 
العام الحالي تعهّدت أرمينيا بضمان النقل 
الغربية لأذربيجان وجمهورية  المناطق  بين 
المحاطة  الأذريــة  الغالبية  ذات  ناخيتشيفان 
بــــالأراضــــي الأرمـــيـــنـــيـــة، مـــع الـــســـمـــاح بــبــنــاء 
خـــطـــوط نــقــل جـــديـــدة بـــين المــنــطــقــتــين، على 
أن يــخــضــع الــتــنــفــيــذ لمــراقــبــة حـــرس الــحــدود 

الروسي.
ــعــقــد الــقــمــة الــحــالــيــة 

ُ
ــــان مـــن المــنــتــظــر أن ت وكـ

ــى لــوقــف  ــ تــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـ
إطاق النار الذي رعته موسكو بين الطرفين، 
وجــود  الاجتماع  عشية  نفى  باشينيان  لكن 
ـــل الــقــمــة، ولاحــقــا 

ّ
اتـــفـــاق عــلــى عـــقـــده، مـــا عـــط

تــبــدّلــت المــواقــف الأرمــيــنــيــة لتظهر فــي الأفــق 
قــمــتــان، الأولـــــى فـــي ســوتــشــي، والــثــانــيــة في 
بروكسل منتصف الشهر المقبل على هامش 
ــي.  ــ قــمــة الــشــراكــة الــشــرقــيــة لــاتــحــاد الأوروبــ
دفعت  الأخيرة  الاشتباكات  أن  وبــدا واضحا 
باشينيان إلى تبديل مواقفه. ومن المرجح أن 
برعاية  القمة  عقد  فــي  باشينيان  رغبة  عــدم 
روسية في الموعد المحدد سابقا نابع من عدم 
استعداده لتقديم تنازلات في المفاوضات مع 
الــقــرار بشأن  أذربــيــجــان، من ضمنها تسريع 
إنــشــاء مــمــر زانــغــيــزور، الـــذي يــجــب أن يربط 
بجمهورية  لأذربــيــجــان  الرئيسية  الأراضــــي 
والتخلي  الـــحـــدود،  وتــرســيــم  ناخيتشيفان، 
عن أي مطالبات بإقليم كاراباخ. ومن المؤكد 
أي  عــلــى  الــتــوقــيــع  يستطيع  لا  باشينيان  أن 

اتــفــاقــات جــديــدة فــي هــذه القضايا، مــا دفعه 
النظر  يمكن  المقابل  وفــي  القمة.  تعطيل  إلــى 
إلى العملية العسكرية الأذربيجانية الجديدة 
باشينيان على  إجــبــار  إلــى  أنها تهدف  على 
ــــدود، وإنــــشــــاء مـــمـــر زانـــغـــيـــزور  ــحـ ــ تـــرســـيـــم الـ

بالقوة، والتخلي عن كاراباخ.
ــــف الاشــــتــــبــــاكــــات، قـــال  وبـــعـــد يـــومـــين مــــن وقـ
بــاشــيــنــيــان، فــي اجــتــمــاع حــكــومــي، إن بــاده 
تقبل مقترحات وزارة الدفاع الروسية بشأن 
بـــدء المــرحــلــة الــتــحــضــيــريــة لــتــرســيــم الــحــدود 
الأرمــــنــــيــــة-الأذربــــيــــجــــانــــيــــة. ودعــــــــا، الـــثـــاثـــاء 
المــاضــي، إلـــى تكثيف الــلــقــاءات والاتــصــالات 
بـــين مــمــثــلــي أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان مـــن أجــل 
»تــســويــة الــوضــع وإيــجــاد الــحــلــول ومحاولة 
قــمــة سوتشي  أن  الأزمـــــات«. وأوضــــح  تجنب 

ســوف تبحث فــي مــوضــوع ترسيم الــحــدود، 
فيما قال إن قمة بروكسل ستناقش المواضيع 
الإنسانية. ومعلوم أن أذربيجان وافقت على 
ثــاثــيــة للبدء  لــجــنــة  اقـــتـــراح روســيــا تشكيل 
اندلعت في  الحدود بعد اشتباكات  بترسيم 

مايو/ أيار من العام الحالي.
ما أن توقفت الاشتباكات حتى أعلنت يريفان 
ــاء بــــين بــاشــيــنــيــان  ــقـ وبــــاكــــو الاتــــفــــاق عـــلـــى لـ
في  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   15 فــي  وعلييف، 
بــروكــســل. وشــكــلــت الأنـــبـــاء الـــــواردة عــن عقد 
الــقــمــة مــفــاجــأة لكثير مــن المــراقــبــين. وبـــدا أن 
أرمينيا سعت إلى اللجوء لاتحاد الأوروبي 
هـــربـــا مــــن ضـــغـــوط روســــيــــة لــلــتــوقــيــع عــلــى 
اتفاقات تسهم باستقرار الأوضــاع. ويكشف 
ســعــي أرمــيــنــيــا لتنظيم الــلــقــاء تــحــت رعــايــة 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــن تـــزايـــد الاســتــيــاء في 
الــداعــم لها،  الــروســي غير  يريفان من الموقف 
ــــى مــــوازنــــة الـــعـــاقـــات بــين  والـــــــذي يــســعــى إلـ
ــم تــركــيــا غــيــر المـــحـــدود  الـــطـــرفـــين، مــقــابــل دعــ
ــــح أن أرمـــيـــنـــيـــا كــانــت  ــــواضـ ــان. والـ ــجــ ــيــ لأذربــ
تــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم فــرنــســي قــوي 
قــدرتــهــا على  فــي مطالبها، مــن أجــل توسيع 
ــــولات مـــفـــاوضـــات مقبلة  فـــي أي جـ ــاورة  ــنــ المــ

برعاية روسية.
في المقابل فإن أذربيجان لم ترغب في تعطيل 
قوية  دامـــت  مــا  خارجية  برعاية  اجتماع  أي 
أطــرافــا  بـــأن  أنــهــا مقتنعة  كــمــا  عــلــى الأرض. 
لأنها  نظراً  موقفها،  ستدعم  مهمة  أوروبــيــة 
مصدر مهم للنفط والغاز إلى عدد من بلدان 
إلــى قناعتها بــأن أي  الــقــارة العجوز، إضافة 

مفاوضات في بروكسل لن تؤدي إلى نتائج 
عــلــى الأرض مــن دون مــوافــقــة روســيــا، لأنها 
الوساطة  قــدرة على لعب دور  الأكثر  الطرف 
نــظــراً لــوجــودهــا عــلــى الأرض وانــطــاقــا من 
ــى أن  ــة إلــ ــافـ ــارب الــــحــــروب الــســابــقــة، إضـ تـــجـ
كــافــيــة  أدوات  يــمــلــك  لا  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد 
تــرى باكو أن اجتماع  لحل الأزمـــة. وبالتالي 
بــروكــســل لــن يــكــون مــنــافــســا لــــدور الــوســاطــة 

 له.
ً
الروسي ولن يكون إلا مكما

أدرك  الــــــذي  بـــاشـــيـــنـــيـــان  أن  ــا  ــحــ وبــــــدا واضــ
 في 

ً
ــي لـــن يــكــون بـــديـــا ــ ــ ــاد الأوروبـ أن الاتـــحـ

ــاد وأعــــــــــرب، فــي  ــ الــــتــــوســــط لـــحـــل الأزمــــــــــة، عــ
ــد المـــاضـــي،  ــ اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع بـــوتـــين الأحـ
عـــن »امــتــنــانــه لــجــهــود الـــوســـاطـــة الــروســيــة 
النشطة«، وناقش معه »الوضع في المنطقة 
والإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار فيه«. 
وهــو اضــطــر إلــى المــشــاركــة أولًا فــي اجتماع 
سوتشي الذي حُدد جدول أعماله من فترة، 
نظراً  بــروكــســل،  اجتماع  ل 

ّ
يفض كــان  بعدما 

لأنه اجتماع من دون جدول أعمال محدد ولا 
يفرض التزامات واضحة. ومن المؤكد أيضا 
أن الاشتباكات الأخيرة لعبت دوراً مهما في 

تليين مواقف باشينيان.
وفي العام الأخير أعرب كثير من المسؤولين 
الأرمـــــن عـــن خــيــبــة أمــــل مـــن مــوقــف روســيــا، 
واتهموها بعدم مساعدة أرمينيا بمقتضى 
الاتـــــفـــــاقـــــات والمــــــعــــــاهــــــدات الــــدفــــاعــــيــــة بــين 
الــبــلــديــن. وفـــي مــايــو المــاضــي أرســـل الأرمـــن 
إلى منظمة  كاراباخ  للمساعدة بشأن  طلبا 
معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا 
السوفييتي  الاتـــحـــاد  مــن  ودولًا  وأرمــيــنــيــا 
السابق. لكن المنظمة كررت ردودها السابقة 
بــــأن المــنــطــقــة تـــعـــدّ وفـــقـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
تابعة لأذربيجان، ولهذا فإن الحلفاء ليسوا 

مــلــزمــين بــالــوقــوف إلـــى جــانــب أرمــيــنــيــا في 
منذ  الأخيرة،  الاشتباكات  وفي  النزاع.  هذا 
أيام، شددت المنظمة على أن »النزاع يجب أن 
والدبلوماسية  السياسية  بالوسائل  يحل 

السلمية فقط«.
الرغم من حضور باشينيان وعلييف  وعلى 
ــع 

ّ
الــقــمــة مـــع بـــوتـــين فــمــن المــســتــبــعــد أن يــوق

الطرفان اتفاقات جديدة. والأرجــح أن تصاغ 
أي تــفــاهــمــات فـــي اتـــفـــاقـــات يــمــكــن الــتــوقــيــع 
الثاثية  للجنة  المقبل  الاجــتــمــاع  إلــى  عليها 
حول الطرق والنقل في موسكو، وهي الآلية 
الحالي  الــعــام  عليها مطلع  التوافق  تــم  التي 
لفتح الــطــرق الــتــي تــم إغــاقــهــا نتيجة حــرب 
ــان إلـــى  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــام المـــــاضـــــي. وتـــســـعـــى أذربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــســريــع بــإنــشــاء مــمــر زانـــغـــيـــزور، الــــذي من 
المــقــرر أن يضم طرقا سريعة وخــطــوط سكك 
حديد تربط أذربيجان بأراضيها الواقعة في 

ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.
ــدود، يـــبـــدو أن  ــ ــحـ ــ ــي مــــوضــــوع تـــرســـيـــم الـ ــ وفـ
باشينيان سوف يضطر إلى تقديم تنازلات 
للبدء بهذه العملية، على الرغم من أنها يمكن 
تكلفه  قــد  واســعــة  احتجاجات  على  تفتح  أن 
له  اتهامات  إلى  السياسي، وتصل  مستقبله 
بالخيانة، لأن الترسيم يعني التخلي عمليا 
عــن نــاغــورنــو كــارابــاخ بشكل نــهــائــي. وكحل 
مؤقت يمكن أن تطرح أرمينيا إنشاء منطقة 
عــازلــة مــنــزوعــة الــســاح عــلــى كــامــل الــحــدود، 
وحــــــل عــــقــــدة المـــــــواصـــــــات، حـــتـــى الـــتـــرســـيـــم 
يجب  الحل  هــذا  فــي  ولكن  للحدود،  النهائي 
تميل  لا  بأنها  أذربيجان  إقناع  روسيا  على 
نحو الأرمن، والأهم السماح للجيش الروسي 
بــتــوســيــع صــاحــيــاتــه عــلــى الأرض فـــي عــدة 
الأرمينية  ومنها سيونيك  حــدوديــة،  مناطق 

التي يمر عبر أراضيها ممر زانغيزور.

)Getty/دفعت الاشتباكات باشينيان للموافقة على القمة مع بوتين وعلييف )ميخائيل ميتزل

يبدو أن الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان 
باشينيان  نيكول  الأرميني  الوزراء  رئيس  أجبرت 
روسيا  رئيسي  مع  قمة  في  المشاركة  على 
علييف،  إلهام  وأذربــيــجــان  بوتين  فلاديمير 
أن الاتحاد الأوروبي  باشينيان  إدراك  وذلك بعد 

لن يكون بديلاً في التوسط لحل الأزمة

تقرير

منع حرائق جديدة 
في القوقاز

تزايد الاستياء في 
أرمينيا من الموقف 

الروسي غير الداعم لها

أرادت أذربيجان 
بعمليتها العسكرية 

الضغط على باشينيان

تُعقد القمة الثلاثية اليوم بعد 10 أيام من أخطر اشتباكات حدودية 
بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل 6 جنود وأسر 32 جندياً أرمينياً، 
ــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي  حــســب رئ
باشينيان أخيراً. وبدا واضحاً  نيكول 
أن الاشتباكات الأخيرة مختلفة عن 
حيث  من  السابقة  المرات  عشرات 
والحديث  المعلن،  القتلى  عدد 
أرمينيا،  مــن  ــرى  أسـ ــود  وجـ عــن 
وهي نقطة حساسة، لأن أعداداً 
إلى  تضاف  الجنود  من  جديدة 
منذ  بعد  يحسم  لم  الذي  الملف 

حرب العام الماضي.

أخطر اشتباك حدودي
  شرق

      غرب
الصين لأميركا: لا مجال 

للتسوية بشأن تايوان
الــصــيــنــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  ــدّدت  ــ شــ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أنـــــه لــيــس 
هــنــاك أي مــجــال لــلــتــســويــة بــشــأن 
ــه يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات  ــ ــــوان، وأنــ ــايـ ــ تـ
المتحدة ألا تكون لديها أي تخيات 
بشأن ذلك. وجاء في بيان للوزارة: 
»أدلــت الــولايــات المتحدة بعدد من 
بشأن  المسؤولة  غير  التصريحات 
تــــايــــوان وبـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
والطلعات الاستطاعية للطائرات 
ــة، وقــــامــــت بـــالـــعـــديـــد مــن  الـــبـــحـــريـ
ــفــــزازات، وفــــي هــــذا الـــصـــدد،  ــتــ الاســ
ســيــكــون مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــافــح 

الصين بحزم ضد هذا التوجه«.
)رويترز(

بوركينا فاسو: 
هجوم على الجيش 

أعــلــن الــجــيــش فــي بــوركــيــنــا فــاســو، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل ثـــاثـــة مــن  أمـ
جــنــوده و11 مــتــشــدّداً، إضــافــة إلــى 
ــروح، خـــال  ــجــ ــرات بــ ــعـــشـ إصــــابــــة الـ
ــلــــى قــــــــوات الــــجــــيــــش فــي  هــــجــــوم عــ
شمال الباد، أول من أمس الأربعاء. 
والهجوم هو الأحدث من بين ثاثة 
نوفمبر/   14 منذ  وقعت  اعــتــداءات 
فيها  الحالي، سقط  الثاني  تشرين 
أكثر من 60 من أفراد الأمن وأكثر من 
عشرة مدنيين. فيما دعا معارضون 
إلــــــى تــــظــــاهــــرات يــــــوم غـــــد الــســبــت 
عن  الحكومة  عجز  على  احتجاجا 

احتواء نشاط المتشددين.
)رويترز(

انفجار في مقديشو
ـــتـــل ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وجُــــــرح 17 

ُ
ق

 في انفجار سيارة 
ّ

آخرون على الأقل
العاصمة  في  مدرسة  قــرب  مفخخة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو، أمـــــس 
الشرطة،  أعلنت  حسبما  الخميس، 
ـــتـــه »حـــركـــة 

ّ
فــــي هـــجـــوم جـــديـــد تـــبـــن

الـــشـــبـــاب«. وذكـــــر المــــســــؤول الأمــنــي 
محمد عبد الله أن الانفجار نجم عن 
ســيــارة مفخخة وأســفــر عــن إصابة 
11 طــالــبــا، مــشــيــراً إلـــى عـــدم وجـــود 
ستهدفة 

ُ
الم الــجــهــة  حـــول  مــعــلــومــات 

الشباب«  بالهجوم. وأعلنت »حركة 
مسؤوليتها عن الانفجار الذي قالت 

بين عسكريين«. إنه طاول »مدرِّ
)فرانس برس(

تحوّلت جزر سليمان، الواقعة على امتداد 
مــربّــع،  كيلومتر   28400 بمساحة  أرخــبــيــل 
المكوّن من ست جزر رئيسية و900 جزيرة 
ــــى نــقــطــة صــــــراع إقــلــيــمــيــة فــي  صـــغـــيـــرة، إلـ
ــهــــادئ بـــين أســـتـــرالـــيـــا والـــصـــين.  المــحــيــط الــ
ولـــم تــكــن الاضــطــرابــات الأخــيــرة فــي الــبــاد 
الأولـــى مــن نوعها، لكنها الأخــطــر، لكونها 
الخافية  النقاط  تــراكــم  فــي خــضــمّ  تحصل 
بين الصين والــدول الغربية، سواء في بحر 
ــر تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  الـــصـــين الــجــنــوبــي أو إثــ
»أوكـــــوس« الأمــنــيــة الــثــاثــيــة بــين أستراليا 
والولايات المتحدة وبريطانيا، أو في سياق 
الخاف المتصاعد بين بكين وكانبيرا، على 

خلفيات اقتصادية.
بعد انــدلاع أعمال الشغب في جزر سليمان، 
مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، طــلــب رئيس 
أستراليا  من  سوغافاري،  ماناسيه  وزرائها 
قــررت كانبيرا فعله.  دعما عسكريا، وهو ما 
ــتــــرالــــي، ســكــوت  وذكـــــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســ
موريسون، أمس الخميس، أن باده سترسل 
قوات شرطة وجيش ودبلوماسيين إلى جزر 
سليمان، للمساعدة بعد تحدى المتظاهرين 

مؤكداً أنه »ليس في نية الحكومة الأسترالية 
بــأي شكل مــن الأشــكــال التدخل فــي الشؤون 
الداخلية لجزر سليمان، ووجــودنــا هناك لا 
يشير إلى أي موقف بشأن القضايا الداخلية 

لجزر سليمان«.
ومـــــن شـــــأن الـــتـــدخـــل الأســــتــــرالــــي، رغـــــم قــلــة 
عديده، أن يؤثر على توجّهات جزر سليمان، 
ونقلها إلى الحلف الغربي، وهو ما تخشاه 
عليها  ضيّق 

ُ
الخطوة ست لأن  عمليا،  الصين 

ــوا غــيــنــيــا فــي  ــابــ ــن بــ مـــجـــال الـــعـــمـــل أبـــعـــد مــ
المحيط الهادئ، وتؤدي إلى تخفيف تأثيرها 

الاقتصادي في هذه المنطقة.
وكـــــان ســــوغــــافــــاري، قـــد أعـــلـــن إغـــاقـــا عــامــا، 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، بــــعــــد تــــجــــمّــــع نــــحــــو ألــــف 
هــونــيــارا،  العاصمة  فــي  لاحتجاج  شخص 
مــطــالــبــين بــاســتــقــالــتــه بــســبــب مــجــمــوعــة من 
القضايا الداخلية. وأكــد أن حكومته لا تزال 
أمامكم  »أقـــف   :

ً
قـــائـــا الـــوضـــع،  تسيطر عــلــى 

بأمان، حكومتكم  كلها  بادنا  بأن  لإباغكم 
ــة، والــذيــن  ــ فـــي مــكــانــهــا وتـــواصـــل قـــيـــادة الأمـ
الـــشـــغـــب ســيــواجــهــون  ــمــــال  أعــ يـــقـــفـــون وراء 
أثــقــل أحــكــام الــقــانــون«. وقــالــت الــحــكــومــة إن 
الوطني،  البرلمان  مبنى  اقتحموا  المحتجين 
القش لمبنى مجاور. كما  وأحرقوا سقفا من 
أشعلوا النار في مركز للشرطة ومبان أخرى. 
عازمين  »كانوا  بيان  في  الحكومة  وأضافت 
ــنــــا«. وذكــــــر شـــهـــود عــيــان  ــتــ عـــلـــى تـــدمـــيـــر أمــ
المتظاهرين  آلاف  أن  إعـــام محلية  ووســائــل 
ــوا الــــحــــيّ الـــصـــيـــنـــي فــــي هـــونـــيـــارا،  ــاحــ ــتــ اجــ
وتـــعـــرضـــت مـــتـــاجـــر فـــيـــه لــلــنــهــب والــــحــــرق، 
ــفـــارة بـــكـــين لــلــتــعــبــيــر لــحــكــومــة  ــع بـــسـ ــ ــا دفـ مــ
جزيرة سليمان عن »قلق بالغ«. وذكــرت في 
الــســفــارة »طلبت مــن جــزر سليمان  بــيــان أن 
اتـــخـــاذ كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة لــتــعــزيــز 
حماية المؤسسات الصينية والأفــراد«. وقال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
تــــشــــاو لـــيـــجـــيـــان لــلــصــحــافــيــين »نـــطـــلـــب مــن 
ــخــاذ كــل الإجـــراءات 

ّ
حكومة جــزر سليمان ات

الضرورية لتأمين حماية الرعايا الصينيين 
والمؤسسات الصينية«.

وأتى معظم المتظاهرين في هونيارا، الواقعة 
فــي جــزيــرة غـــوادالـــكـــانـــال، وفـــق تــقــاريــر، من 
ــاورة، حـــيـــث اشــتــكــى  ــ ــجــ ــ ــا المــ ــتـ ــالايـ ــرة مـ ــزيــ جــ
لهم.  المركزية  الحكومة  تهميش  من  الأهالي 
وعارضت الحكومة المحلية في مالايتا بشدة 
قرار جزر سليمان نقل الاعتراف الدبلوماسي 
إلــى الصين في 2019، في خطوة  من تايوان 
يقف وراءها سوغافاري الذي يقول منتقدون 
إنه مقرّب جداً من بكين. ودعا زعيم المعارضة 

المناهضين للحكومة أوامر الإغاق المرتبطة 
بتفشي وباء كورونا، وخرجوا إلى الشوارع 
لليوم الثاني في احتجاجات عنيفة. وكشف 
أن نشر القوات سيشمل سرية من 23 ضابطا 
مـــن الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة، ونــحــو 50 آخــريــن 
ــن فـــي مـــواقـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ لــتــوفــيــر الأمـ
ــــى 43 عـــنـــصـــراً مــن  الـــحـــيـــويـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
أفـــراد قــوات الــدفــاع، وزورق دوريـــة، وخمسة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين عـــلـــى الأقـــــــل. وأشـــــــار إلـــــى أن 
ستكمل 

ُ
وست أمــــس،  بــــدأت  الانــتــشــار  عملية 

ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أن تــســتــمــر لــبــضــعــة  الــ
أســابــيــع بــهــدف »تــوفــيــر الاســتــقــرار والأمـــن«. 
ــدّد عــلــى أن ســوغــافــاري طــلــب المــســاعــدة  وشــ
من أستراليا بموجب معاهدة أمنية ثنائية، 

مــاثــيــو ويـــل رئــيــس الــــــوزراء إلـــى الاســتــقــالــة 
، إن الاستياء إزاء قرارات مثيرة للجدل 

ً
قائا

العنف.  إلــى أعمال  خذت خــال عهده، أدى 
ُ
ات

ــــف فــــــإن الاســـتـــيـــاء  ــــلأسـ ــان »لـ ــيــ ــــي بــ وذكــــــــر فـ
والــغــضــب المــكــبــوت لـــدى الــنــاس ضــد رئيس 
الوزراء يمتدّان بشكل لا يمكن السيطرة عليه 
إلى الشارع، حيث استغل انتهازيون الوضع 

الخطير والمتدهور بالفعل«.
الجزر  بــين  أدت خــافــات مماثلة  أن  وسبق 
إلى نشر قوة لحفظ السام بقيادة أستراليا 
فــي جــزر سليمان بــين عامي 2003 و2017. 
الــنــيــوزيــلــنــديــة،  الــخــارجــيــة  وأفـــــادت وزارة 
أمس، إنها لم تتلق اتصالًا من حكومة جزر 

سليمان طلبا للمساعدة. 
ومــنــذ نــحــو 15 عــامــا، انــدلــعــت أعــمــال شغب 
ــام  ــابــــات الــــعــــامــــة فــــي عـ ــتــــخــ فــــي أعــــقــــاب الانــ
تم خالها تسوية مساحة كبيرة من   ،2006
بـــالأرض، وسط  الصيني في هونيارا  الحي 
شــائــعــات عــن تــزويــر رجـــال أعــمــال مرتبطين 

ببكين نتائج الانتخابات في حينه. 
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
عن خبراء تحليلهم للوضع في جزر سليمان، 
بــإشــارتــهــم إلــــى أن تــصــاعــد الاســـتـــيـــاء منذ 
عــقــود بــين جــزيــرتــي غــوادالــكــانــال ومــالايــتــا، 
بسبب التوزيع غير المتكافئ للموارد ونقص 
ــعـــل مـــالايـــتـــا  ــادي، الـــــــذي جـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــدعــــم الاقـ
واحـــدة مــن أقــل المــقــاطــعــات نــمــواً فــي الــدولــة. 
أن سكان مالايتا غضبوا من  ــدّدوا على  وشـ
قــــرار الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي عــــام 2019 في 
إلى  تايوان  الدبلوماسي من  تحويل ولائها 
الصين. واتهمت وزارة الخارجية التايوانية 
فــي حينه بكين بــرشــوة قـــادة جــزر سليمان، 
الــتــي سبقت  الــفــتــرة  للتخلي عــن تايبيه فــي 
الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين 

الشعبية في ظل الحزب الشيوعي.
ــزيــــرة الأكــــثــــر اكــتــظــاظــا  ــا هــــي الــــجــ ــتــ ومــــالايــ
بالسكان، ويتجاوز عدد سكانها 160 ألفا من 
الباد.  ألــف نسمة يسكنون  أصــل نحو 670 
شرقي  كيلومتراً   48.2 نحو  بعد  على  وتقع 
غوادالكانال، الجزيرة الأكبر، عبر مضيق لا 
المتحدة أساسا  الــولايــات  غنى عنه. وتعتبر 
جزر سليمان، ودول المحيط الهادئ الأخرى، 
حاسمة في منع الصين من تأكيد نفوذها في 
المنطقة، وتستثمر بكثافة في المحيط الهادئ. 
أثــار قلق الأميركيين، هــو توقيع شركة  ومــا 
صينية اتفاقية لاستئجار إحدى الجزر، لكن 
لاحقا  اعتبرها  سليمان  لجزر  العام  المدعي 

»غير قانونية«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

هاجم متظاهرون الحي 
الصيني في العاصمة 

وأحرقوا مباني فيه

تشهد جزر سليمان، 
الواقعة على امتداد 

أرخبيل واسع في المحيط 
الهادئ، توترات متزايدة 

في الأيام الأخيرة، دفعت 
حكومتها للاستنجاد 

بأستراليا لوقف الاحتجاجات 
المتصاعدة. وأدت 

مهاجمة الحي الصيني 
في العاصمة هونيارا، إلى 

غضب عارم في بكين

بدأت الاضطرابات مساء الأربعاء في العاصمة هونيارا )تشارلي بيرينغي/فرانس برس(

اضطرابات جزر سليمان... تدخّل أسترالي يهدّد نفوذ الصين
الحدث

Friday 26 November 2021 Friday 26 November 2021
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سياسة

سيتم تأجيل هدف 
الإنفاق الذي التزمت به 

ألمانيا للأطلسي

برلين ـ شادي عاكوم

بــعــد شــهــريــن عــلــى الانــتــخــابــات 
أجريت  التي  الألمانية،  البرلمانية 
المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   26 فــي 
نــجــحــت أحـــــزاب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، 
والخضر، والليبرالي الحر، في التوصل إلى 
اتــفــاق عــلــى تشكيل ائــتــاف حــكــومــي تحت 
مسمى »إشـــارات المـــرور«، أعلن عنه أول من 
أمــس الأربــعــاء، وذلــك بعد مفاوضات شاقة 
قضايا  حــول  النظر  وجــهــات  تباين  بسبب 
مــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا كــــان واضـــحـــا مـــن خــال 
ــزاب، لــتــصــبــح  ــ ــــلأحـ الـــبـــرامـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة لـ
الــطــريــق مــفــتــوحــة أمــــام الاشـــتـــراكـــي أولاف 
شــولــتــز لــتــولــي مــنــصــب المــســتــشــار الــجــديــد 
ــيــــا، خــلــفــا لأنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل. ووجّــــــه،  لألمــــانــ
ــارات المــــرور« الــحــكــومــي، الــذي  ــ ائــتــاف »إشـ
قـــــدّم فـــي اتــفــاقــيــتــه وعــــــوداً بــتــحــقــيــق تــقــدّم 
فـــي مـــجـــالات الــتــحــديــث والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والاقتصاد، رسائل حاسمة أيضا، بالحفاظ 
على عاقات مميزة مع الحلفاء الأوروبيين 
و»الـــعـــودة إلـــى ســيــاســة خــارجــيــة أوروبــيــة 
نــشــطــة«، وتــنــشــيــط الــتــواصــل مــع الــولايــات 
اء« 

ّ
المتحدة، بالتوازي مع مد اليد لحوار »بن

مــــع روســــيــــا. وقــــوبــــل الائــــتــــاف الــحــكــومــي 
بانتقادات من المعارضة، واتهامات بإخفاء 
زيـــــــادات ضــريــبــيــة، وعـــــدم تــوضــيــح كيفية 

توفير التمويل للمشاريع المطروحة.
وينتظر الائتاف الجديد مصادقة الأحزاب 
ــراكــــي  ــتــ ــة عـــلـــيـــه، حـــيـــث يـــعـــقـــد الاشــ ــثــــاثــ الــ
ــي 4  ــ ــــي فــ ــزبـ ــ ــــحـ ــــره الـ ــمـ ــ ــــؤتـ الــــديــــمــــقــــراطــــي مـ
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، والــلــيــبــرالــي 
الـــحـــر فـــي الـــخـــامـــس مـــنـــه، لــلــتــصــويــت على 
الاتـــفـــاقـــيـــة. مـــن جــهــتــه، بــــدأ حــــزب الــخــضــر 

الائــتــاف الــجــديــد، إن »ألمــانــيــا تريد العودة 
إلى السياسة الخارجية الأوروبية النشطة، 
ما سيعزز السيادة الاستراتيجية لأوروبا، 
ويجب أن ينطبق قبل كل شيء على إمدادات 
الـــخـــام  ــواد  ــ ــ المـ وواردات  والـــصـــحـــة  الـــطـــاقـــة 
ذكــرت  مــا  بحسب  الــرقــمــيــة،  والتكنولوجيا 
»فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ«. وأشارت 
بــاربــوك إلـــى أن ألمــانــيــا تــريــد أن تستثمر 3 
في  الإجمالي  المحلي  ناتجها  من  المائة  في 
العمل الدولي على المدى الطويل، وبالتالي 
التنموية  تعزيز دبلوماسيتها وسياستها 
الأطلسي.  داخــل حلف  بالتزاماتها  والوفاء 
ويـــعـــنـــي ذلــــــك، بــحــســب بـــــاربـــــوك، أن هـــدف 
الــذي التزمت به  البالغ 2 في المائة  الإنــفــاق 
ألمــانــيــا للحلف لــم يــتــم الــتــنــازل عــنــه، ولكن 
ســيــتــم تــأجــيــلــه لأجــــل غــيــر مــســمــى بسبب 

الصياغة التقييدية الطويلة الأجل.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــســلــط الاتــفــاقــيــة الــضــوء 
عــلــى شــراكــة فــرنــســيــة - ألمــانــيــة قــويــة داخــل 

أوروبا، واصفة الشراكة عبر الأطلسي بأنها 
ــــي«، وأنـــه  ــــدولـ ــيــــزة أســـاســـيـــة لــعــمــلــنــا الـ »ركــ
يجب تجديد العاقات مع الولايات المتحدة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــين،  ــ وتـــنـــشـــيـــطـــهـــا. وفــــــي مـ
الشراكة  بأبعاد  عــاقــة  تشكيل  »المــطــلــوب  فـــ
التمكن  أجــل  المنهجي، وذلــك من  والتنافس 
من تحقيق قيمنا ومصالحنا معها«، وفق 
الاتفاقية. أما العاقة مع روسيا، فوصفتها 
أن  مــؤكــدة  والمــتــنــوعــة«،  »العميقة  بـ الــورقــة 
الحكومة الاتحادية الجديدة ستكون جاهزة 
اء، ومبرزة ضرورة التخلي عن 

ّ
للحوار البن

وإنهاء  أوكرانيا  استقرار  زعزعة  محاولات 
ضم شبه جزيرة القرم.

وبــالــنــســبــة لــلــقــضــايــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
فــمــن وجـــهـــة نــظــر الأحـــــــزاب الـــثـــاثـــة، يُـــقـــدّم 
البوندسفير »مساهمة أساسية في الحماية 
والــــدفــــاع عـــن الــبــلــد والـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء، 
ــــؤدي المـــهـــام الــداخــلــيــة  وعـــلـــى الــجــيــش أن يـ
وأن  وعليه  المــســاواة،  قــدم  على  والخارجية 
يــكــون مــجــهــزاً بــأفــضــل الإمـــكـــانـــات مـــع رفــع 
الـــقـــدرات لتنفيذ مــهــامــه، ويــنــبــغــي تــزويــده 
ــراء نــظــام جديد  بــطــائــرات الاســتــطــاع، وشــ
لــطــائــرات تـــورنـــادو«. أمـــا الــشــرطــة، فيرغب 
ــروف عـــمـــلـــهـــا، كــمــا  ــ ــ ــــاف بــتــحــســين ظـ ــتـ ــ الائـ
التعاون مع حرس الحدود  وتوسيع دائــرة 
ــاد مـــكـــتـــب تــحــقــيــق  ــمــ ــتــ والــــــيــــــوروبــــــول، واعــ
تشغيلية  بــقــدرات  يتمتع  أوروبــــي  جــنــائــي 

ــة الـــجـــريـــمـــة  ــافـــحـ ــكـ ــبـــح مـ ــتـــصـ خـــــاصـــــة. وسـ
المــنــظــمــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــســمــى الــجــرائــم 
الأمنية،  السلطات  تركيز  العشائرية، محط 
وســيــتــوســع نــطــاق مــكــافــحــة غــســل الأمــــوال، 
ــــى تــكــثــيــف الــتــحــقــيــقــات الــهــيــكــلــيــة لــيــتــم  إلـ
اســتــخــدامــهــا لاخـــتـــراق الــهــيــاكــل الإجــرامــيــة 
وتــحــديــد الــجــرائــم الــجــنــائــيــة والأشـــخـــاص 
المشتبه بهم. وفي الكفاح ضد التطرف، دعت 
ــــزاب الــثــاثــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــة شاملة  الأحـ
للقضاء  والأوروبـــي  الوطني  المستوى  على 
على التطرف والحماية الفعالة من المخاطر 

التي يشكلها الإرهاب اليميني الشعبوي.
ــرز الاتــــــفــــــاق أن مـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــة، يـ ــلــ فـــــي المــــحــــصــ
ــــي، ومـــــــن خــــال  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
الـــــــوزارات الــتــي ســيــشــغــلــهــا، ســتــتــركــز على 
بعدما  الاجتماعية،  والعدالة  الأمــن  قضايا 
بات شبه مؤكد أنه سيتسلم وزارات الدفاع 
والداخلية والعمل، فيما سيتفرغ الليبرالي 
بالتعليم  المتعلقة  قــضــايــاه  لمــعــالــجــة  الــحــر 
والرقمنة. ويتباهى الخضر بوزارتي البيئة 
ــة، الــلــتــين ســتــســمــحــان لـــه بتطبيق  ــزراعــ والــ

شعاراته في مجال حماية البيئة والمناخ.
من جهة ثانية، أثار اتفاق التحالف انتقادات 
المعارضة، وبالأخص حزب ميركل، المسيحي 
المعارضة  إلى صفوف  المنتقل  الديمقراطي، 
بعد خسارته في الانتخابات العامة بفارق 
بــســيــط لــصــالــح الاشـــتـــراكـــي. ورأى رئــيــس 
برينكهاوس،  رالــف  البوندستاغ  في  كتلته 
ــم إطــــاق  ــ ــه »تـ ــ فــــي تـــصـــريـــح تـــلـــفـــزيـــونـــي، أنـ
الوعود بسخاء كبير، لكن ليس من الواضح 
كيف سيتم دعم هذه المشاريع ماليا، وهذا 
ما يقلقنا«. أما زميله، الأمين العام للحزب، 
»الشاحب  بــول زيــمــيــاك، فــوصــف الاتــفــاق بـ
والغامض«، فيما اتهم رئيس كتلة الشقيق 
الأصـــغـــر، الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، ألــكــســنــدر 
دوبــــــــرانــــــــدت، أطـــــــــراف »إشــــــــــــارات المـــــــــرور«، 
التخطيط  مــع  الضريبية  الــزيــادات  بإخفاء 
 عن أن هناك العديد 

ً
لإلغاء الإعانات، فضا

مـــن »الـــثـــغـــرات« فـــي اتــفــاقــيــة الائــــتــــاف في 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــديـــون الإضـــافـــيـــة فـــي ألمــانــيــا 
وأوروبا، إلى المخاوف بما يتعلق بالحوافز 
الــجــديــدة وتــأثــيــرات الــجــذب الــتــي ســتــؤدي 
إلــى مزيد مــن الهجرة إلــى أوروبـــا وألمانيا، 
الحشيش، ومدى  تشريع  على  الموافقة  إلــى 
المجتمع.  فــي  الشباب  ذلــك على جيل  تأثير 
أما زعيم كتلة »حزب البديل من أجل ألمانيا« 
فاعتبر  الشعبوي، تينو شروبالا،  اليميني 
أن التحالف سيكلف المواطنين غاليا، وهناك 
تهديد بمزيد من الأعباء المالية والمزيد من 

السيطرة وتقليل من الحرية.

توصلت أحزاب الاشتراكي 
الديمقراطي والخضر 

والليبرالي الحر، في 
ألمانيا، إلى اتفاق حول 

تشكيل الحكومة الألمانية 
المقبلة، مع تبنيها سياسة 

أوروبية نشطة، والتركيز 
على التحديث والاقتصاد 

في الداخل

)Getty( سينتخب شولتز مستشاراً جديداً بموجب الاتفاق الجديد

أمس الخميس عملية الاقتراع الرقمي على 
اتفاق التحالف، والتي ستستمر على مدى 
أحــزاب  المقبلة. وبعد موافقة  العشرة  الأيــام 
بأكثرية  تحظى  الــتــي  المستقبلي  الائــتــاف 
إلى  أن يصار  المتوقع  من  البوندستاغ،  في 
انتخاب الاشتراكي أولاف شولتز مستشاراً 
جديداً لألمانيا بين 6 و9 ديسمبر المقبل من 
البرلمان، ليتسلم ووزراؤه الحكم  قبل نواب 
بــعــد تكليفهم مــن قــبــل الــرئــيــس الاتــحــادي 

فرانك فالتر شتاينماير.
وفــي مــا خــصّ تــوزيــع الحقائب الحكومية، 
أن  الخميس،  أمــس  »بــيــلــد«  ذكـــرت صحيفة 
الاشتراكي الديمقراطي سينال ست وزارات، 
إضافة إلى منصب المستشار، فيما سيشغل 
الحر  والــلــيــبــرالــي  وزارات،  خــمــس  الــخــضــر 
ــدّد ما  ــ ــفـــاق الائــــتــــاف حـ أربــــعــــا، عــلــمــا أن اتـ
سيناله كل حزب من وزارات، من دون تحديد 
أما  ستشغلها.  التي  الحزبية  الشخصيات 
مــوقــع صــحــيــفــة »تـــاغـــس شــبــيــغــل«، فــأشــار 
المــرة  الــصــحــة لا تحظى هـــذه  إلـــى أن وزارة 
بــاهــتــمــام الأحـــــزاب، وأن مــن الـــــوزارات التي 
قــد ينالها الــلــيــبــرالــي الــحــر، وزارتــــي الــعــدل 
والمــالــيــة، فــيــمــا ســتــكــون وزارات الاقــتــصــاد 
من  والخارجية  والــزراعــة  والأســـرة  والبيئة 

حصّة الخضر.
وحملت اتفاقية »إشارات المرور«، الكثير من 
التحديث  في مجالات  تقدم  بتحقيق  الأمــل 
المناخ  وحــمــايــة  العلمي  والــبــحــث  والرقمنة 
وجـــعـــل الاقـــتـــصـــاد مــســتــدامــا، وغــيــرهــا من 
القضايا التي تسهل الحياة على المواطنين 
ــز، لـــكـــن يــبــقــى  ــ ــــوافـ ــن حـ ــا تــضــمــنــتــه مــ ــع مــ مــ
الأبـــرز فــي ورقـــة الــتــحــالــف، المــؤلــفــة مــن 180 
صفحة تقريبا، القضايا الأساسية المتعلقة 
مع  والــعــاقــة  الخارجية  والسياسة  بــالأمــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 

والبوندسفير )الجيش الألماني(.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ وفــــــي مـ
الألمــانــيــة، نــصّــت اتفاقية الائــتــاف على أنه 
سيصار إلى تطوير استراتيجيات مشتركة 
حــول  الـــتـــوافـــقـــات  وتــحــقــيــق  الإدارات  عــبــر 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والمــــواقــــف مـــن أوروبـــــــا والـــهـــجـــرة والـــدفـــاع 
ومـــســـاعـــدات الــتــنــمــيــة، وكــــل ذلــــك مـــن أجــل 
ــذ بــعــين  ــ تـــحـــديـــد مــصــلــحــة بــــرلــــين، مــــع الأخــ
ــيــــة، لا ســيــمــا أن  الاعــتــبــار المــصــالــح الأوروبــ
ألمانيا الدولة الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي، 
فهم  فــي  تتحمّل مسؤولية خاصة  أن  ولها 
ــــي الإطــــــــار، قــالــت  ــل. وفـ ــكـ ــة الاتــــحــــاد كـ ــدمـ خـ
الــزعــيــمــة المــشــاركــة لــحــزب الــخــضــر، أنالينا 
بــــاربــــوك، وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة المــحــتــمــلــة في 

وعود تقدمية غامضة

ألمانيا: الطريق سالكة لحكومة جديدة
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